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الجزائر... 
سؤال حول روسيا

زيارة بلينكن لتهيئة 
المشهد لما بعد صفقة 

تعليق الحرب

»أكسيوس«: الاحتلال 
سيطر على جزء كبير من 

أنفاق خانيونس

للحديث تتمة...

بحث عن بقايا حياة في القطاع

يوجّه الاحتلال الإسرائيلي، في الشهر الخامس من حربه على غزة، أنظاره نحو رفح، 
إذ يستعد وفق تسريبات للقيام بعملية عسكرية فيها، وهو ما يثير مخاوف على 
مصير ما يزيد على مليون فلسطيني مهجر في المنطقة. ويأتي ذلك فيما يواصل 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولته

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

تـــدخـــل الـــحـــرب عــلــى غــــزة شــهــرهــا 
الـــخـــامـــس فــيــمــا لا يـــــزال الاحـــتـــال 
ــبّــــط فــــــي عـــــــدوانـــــــه مــــــن دون  يــــتــــخــ
تحقيق أبرز أهدافه الرسمية وهي »القضاء 
عــلــى حــركــة حــمــاس« وتــحــريــر المحتجزين 
المقابل قتل وأصاب  الإسرائيليين، لكنه في 
ي خلال أربعة أشهر، 

ّ
ما يقارب المائة ألف غز

وهــجّــر نــحــو مــلــيــون و800 ألـــف مــن أهــالــي 
القطاع الذي أصبح غير قابل للحياة، وهو 
الــهــدف الــرئــيــس غــيــر المــعــلــن لــلــعــدوان. ولــم 
عسكرية  لعملية  يستعد  بــل  بــذلــك،  يكتف 
في رفح الفلسطينية، وهو ما يهدد بالمزيد 
من المآسي خصوصاً أن المنطقة تزدحم بما 
هُــجّــروا مــن مناطق  ي 

ّ
يزيد على مليون غــز

أخــرى خــال عـــدوان الاحــتــال على القطاع. 
وفي حين يدعي الاحتلال أنه يقتل عشرات 
المــقــاومــن يــومــيــا، أعــلــن مــقــتــل 562 جندياً 
وضــابــطــا فــي صــفــوفــه مــنــذ بـــدء الــحــرب في 
نزح  فيما  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7
عشرات الآلاف من مستوطنيه من غلاف غزة 
لبنان،  مع  الحدود  الشمالية على  والمنطقة 
وذلك فيما بدأت تكبر الخلافات السياسية 
حول الصفقة التي يتم العمل عليها لهدنة 
في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وهي التي 
أنتوني  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــر  حملت وزيـ
بلينكن إلـــى المــنــطــقــة. بـــمـــوازاة ذلـــك، خلص 
أن ما لا  إلــى  ضباط المخابرات الإسرائيلية 
المتبقين  ـــ136  الــ المحتجزين  مــن   32 عــن  يقل 
لقوا حتفهم منذ  الذين أسرتهم »حــمــاس«، 
بـــدايـــة الـــحـــرب، وفــقــا لــصــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تــايــمــز«. وفـــي حــن لا يـــزال الاحــتــال غــارقــا 
القطاع  بخانيونس جنوب  المــواجــهــات  فــي 
وفـــي مــديــنــة غــــزة، يــــدرس خــطــوات لعملية 
عسكرية في مدينة رفح. ونقلت هيئة البث 
الإســرائــيــلــيــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، عـــن مــصــادر 
ســيــاســيــة قــولــهــا إنـــه »ســيــتــم إجــــاء ســكــان 
قطاع غزة من منطقة رفح قبل بدء العمليات 
ــه »فــي  الــعــســكــريــة فــيــهــا«. وأشــــــارت إلــــى أنــ
السماح  إمكانية  أيــضــا  يــدرســون  إســرائــيــل 
بــعــودة ســكــان غـــزة مــن جــنــوب الــقــطــاع إلــى 
ــال فــقــط في  ــفـ شــمــالــه، وربــمــا الــنــســاء والأطـ
ــافـــت الــهــيــئــة: »أمــــا الــجــانــب  الـــبـــدايـــة«. وأضـ
الآخر الذي تتم دراسته فهو إجلاء السكان 
مــن رفــح إلــى أمــاكــن أخــرى داخــل قطاع غزة 

بــهــدف تخفيف الازدحــــام قــرب الــحــدود مع 
مــصــر، بــمــا يقلل مــن مــخــاوفــهــا«. وبحسب 
فــإن »مدينة رفــح منطقة كثيفة  البث،  هيئة 
السكان، ووفقاً للتقديرات يقيم فيها حالياً 
1.2 مليون من سكان قطاع غزة«. وأضافت: 
أمــام إسرائيل عــن قلقهم  »أعـــرب المصريون 
مـــــن أن أعـــــــــــداداً كـــبـــيـــرة مـــــن ســــكــــان قـــطـــاع 
غــــزة ســــوف تــتــســلــل إلــــى أراضـــيـــهـــم نتيجة 
القتال«، وفــق هيئة البث. وكــان وزيــر الأمن 
الإسرائيلي يوآف غالانت قال خلال مؤتمر 
صحافي في تل أبيب مساء الاثنين، إن رفح 

هي الهدف التالي بعد خانيونس.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أشــــارت هــيــئــة الــبــث إلـــى أن 
إسرائيل »أجرت في الأيام الأخيرة محادثات 
مع مصر حول مسألة اليوم التالي للحرب«. 
ــت: »تـــــولـــــى المـــــحـــــادثـــــات مـــــن الـــجـــانـــب  ــ ــالــ ــ وقــ
الإســـرائـــيـــلـــي رئـــيـــس جـــهـــاز الـــشـــابـــاك رونــــان 
ــار، ومــنــســق أنــشــطــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ بـ
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة غــســان عــلــيــان«. 
وأضافت: »ترى إسرائيل أن لمصر دوراً مهماً 
جـــداً فــي الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، لأنــهــا بــوابــة 
الـــدخـــول والـــخـــروج الــبــريــة الــوحــيــدة لقطاع 
 مؤثراً ومهماً 

ً
غــزة، عــاوة على كونها عاملا

في العالم العربي«. وفي سياق متصل، أفاد 
مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« أمــس باستشهاد 
شاب فلسطيني وإصابة آخرين بعد قصفهم 
خـــال جــمــع الــحــطــب قـــرب الـــحـــدود المــصــريــة 
في  الصحة  وزارة  أعلنت  كما  الفلسطينية. 
غـــزة أن الــقــوات الإســرائــيــلــيــة قتلت ســتــة من 
عــنــاصــر الــشــرطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــال شــهــود 
عـــيـــان لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بـــــرس« إنـــهـــم كــانــوا 
يــقــومــون بــتــأمــن مــــرور شــاحــنــة مــســاعــدات. 
وجــاء في بيان للوزارة أن »ستة من عناصر 
الـــشـــرطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة اســـتـــشـــهـــدوا جــــراء 
خربة  حي  في  سيارتهم  الاحتلال  استهداف 

العدس برفح«.
في هذا الوقت، تعمل قــوات الجيش المصري 
ــاع الـــــجـــــدران الإســمــنــتــيــة  ــ ــفـ ــ عـــلـــى زيــــــــادة ارتـ
الجديدة التي وضعتها مع بداية الحرب، في 
محاولة منها لمنع أي محاولات للفلسطينيين 
من النزوح في اتجاه محافظة شمال سيناء، 

شرقي مصر.
ــم المــتــحــدة أمـــس مـــن أن امــتــداد  ــــذرت الأمــ وحـ
الــتــوغــل الــعــســكــري الإســرائــيــلــي إلــــى مــديــنــة 
رفح من شأنه أن يسبّب سقوط عدد كبير من 
الضحايا المدنيين في صفوف الفلسطينيين. 
الشؤون  المتحدث باسم مكتب تنسيق  وقــال 

الإنــســانــيــة بــالأمــم المــتــحــدة ينس لاركــيــه، في 
العشوائي  القصف  إن  تصريحات صحافية، 
يرقى  أن  يمكن  بــالــســكــان  المــكــتــظــة  للمناطق 
الإنساني  للقانون  وفقاً  إلــى »جريمة حــرب« 
الدولي، محذراً من النتائج السلبية التي قد 
الإسرائيلية  البرية  الهجمات  نتيجة  تحدث 
المحتملة على رفح. في موازاة ذلك، كان وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن يــزور 
مصر أمــس بعد السعودية فــي إطــار جولته 
على المنطقة. واستقبل الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، أمس بلينكن والوفد المرافق 
لـــه. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، 
أحمد فهمي، إن بلينكن أكد استمرار الولايات 
الاستراتيجية  الــشــراكــة  تــعــزيــز  فــي  المــتــحــدة 
على  الحفاظ  جهود  يدعم  بما  البلدين،  بــن 
الاســـتـــقـــرار والـــســـام والــتــنــمــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
اللقاء ركــز على تــطــورات الجهود  مضيفاً أن 
المــكــثــفــة، الــرامــيــة للتوصل إلـــى وقـــف لإطــاق 
ــــزة، وتـــبـــادل المــحــتــجــزيــن،  الـــنـــار فـــي قـــطـــاع غـ
وإنـــفـــاذ المــســاعــدات الإغــاثــيــة الـــازمـــة لإنــهــاء 

المعاناة الإنسانية بالقطاع.
ــة مـــصـــريـــة  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــادر دبــ ــ ــــصــ ــفــــت مــ وكــــشــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن زيـــــارة بــلــيــنــكــن إلــى  لـــ

غزة ـ ضياء خليل

انتقلت الفلسطينية ختام شاهين )53 عاماً(، 
مــع أبنائها وزوجــاتــهــم ثــاث مــرات منذ بدء 
حـــرب غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الرابعة  للمرة  تنتقل  قد  فيما  المــاضــي،  الأول 
عملية  بشن  الإسرائيلية  التهديدات  ظل  في 
القريبة  الحدودية  رفح  مدينة  على  عسكرية 
من مصر، حيث تقطن حالياً في أحد مخيمات 
الـــنـــزوح فــي المــديــنــة. كــانــت خــتــام تــســكــن في 
مــنــطــقــة الـــنـــصـــر، شـــمـــال غـــربـــي مــديــنــة غـــزة، 
ومــنــذ 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي، انــتــقــلــت للمناطق 
مدرستين  بين  وتنقلت  القطاع  من  الوسطى 
اثـــنـــتـــن لـــوكـــالـــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن 
)أونـــــروا(،  الأدنــــى  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين 
قبل أن يستقر بها الحال على أطــراف مدينة 
رفح. وختام هي أم لسبعة أبناء وجدة، فيما 

ــأتــــي هــــــذه المـــــــرة بـــمـــثـــابـــة تــهــيــئــة  المـــنـــطـــقـــة تــ
المــشــهــد لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة الـــتـــي تــلــي صفقة 
ــرب، مــــؤكــــدة أن بــلــيــنــكــن طــالــب  ــحــ تــعــلــيــق الــ
الــوســيــط المـــصـــري بــمــزيــد مـــن الــضــغــط على 
حالياً  المــطــروح  بالتصور  للقبول  »حــمــاس« 
ويــقــتــضــي إطــــــاق ســــــراح المــحــتــجــزيــن لـــدى 
»حماس« والذين من بينهم 6 أميركيين. وقال 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ مصري،  دبلوماسي 
بـــزيـــارة ترتيب  زيــــارة بلينكن  يــمــكــن وصـــف 
الإجــــــــراءات الــعــاجــلــة لــلــيــوم الــتــالــي لــتــوقــف 
الحرب، والتوافق على الخطوات الأولى لتلك 
المرحلة، مشيراً إلى أن جولة الوزير الأميركي، 
تأتي بين دول خلية الأزمــة التي تضم مصر 
وقــطــر والــســعــوديــة، حــيــث تــســعــى واشــنــطــن 
لـــحـــشـــد دعـــــم مــــالــــي ولـــوجـــســـتـــي وســـيـــاســـي 
لخطتها لمرحلة ما بعد الحرب لتثبيت أولى 
خــطــواتــهــا. وبــحــســب الــدبــلــومــاســي المــصــري 
القاهرة أيضاً إمكانية  فإن بلينكن بحث في 
لعب مصر »دوراً احتوائياً«، بحد تعبيره، مع 
إيران وأذرعها في المنطقة بحكم ما تملكه من 
قنوات معهم يمكن من خلالها منع التصعيد 
ــقـــاب الـــــرد الأمـــيـــركـــي عــلــى اســتــهــداف  فـــي أعـ
الأردن. مــن جهته، قال  فــي  المــوجــودة  قواتها 
»العربي الجديد«، إن هناك  مصدر مصري، لـ
توافقاً مصرياً أميركياً على تحجيم الخطط 
الإسرائيلية الرامية لعمل عسكري واسع في 

رفح التي تكتظ بالنازحين. 
وبــعــد الــقــاهــرة، تــوجــه بلينكن إلـــى الــدوحــة 
الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر  التقى  حيث 
ــانــــي. وأكــــــد أمـــيـــر قـــطـــر، خـــــال المــقــابــلــة  آل ثــ
وفــق وكــالــة »قــنــا«، ضـــرورة تضافر الجهود 
الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري 
لإطـــاق الــنــار، وحــمــايــة المــدنــيــن، واســتــمــرار 
إدخــــــال المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل كــاف 
ــة. مــن  ــافــ ومــــســــتــــدام إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــقـــطـــاع كــ
جهته، أعرب بلينكن عن تقدير بلاده للشيخ 
تميم على جهود دولة قطر المتصلة الهادفة 
لاستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى 

يبلغ عددهم جميعاً 29 شخصاً، ما يعني أن 
انتقالهم صعب ويسبب لهم معاناة مضاعفة 
ــيـــة مــن  فــــي ظــــل صـــعـــوبـــات الـــتـــنـــقـــل والـــخـــشـ
الأمــان،  الأغذية ووسائل  الاستهداف ونقص 
ــرب. تــقــول  ــ ــحـ ــ ــدوان والـ ــ ــعـ ــ ــة الـ فــــي ظــــل شــــراســ
أحفادها  من   8 إن  الجديد«،  »العربي  لـ ختام 
الأطفال ينتقلون معهم باستمرار، وأصبحت 
تــســكــن  الـــلـــتـــن  الـــخـــيـــمـــتـــن  ــي  ــ فـ أدوار  لـــهـــم 
الــتــي تحيط  العائلة فــي ظــل الأزمــــات  فيهما 
بالمهجرين. وتوضح أن »محمد ابن الخمس 
سنوات عليه أن يجلب المياه النظيفة، وسامر 
ذا الــثــمــانــي ســـنـــوات يــقــف عــلــى دور الــخــبــز 
المنطقة  فــي  الــذي يعمل  الوحيد  المخبز  أمــام 
لثلاث أو أربع ساعات من أجل الحصول على 
»وهكذا  وتتابع:  الخبز«.  مــن  رغيفاً  عشرين 
ــال ويــذهــبــوا لــلــمــدرســة  ــفـ بـــدل أن يــلــعــب الأطـ
أصبحوا للشهر الرابع في الشوارع يبحثون 

معنا عن حياة«.
وتــفــاقــم حـــرب غـــزة ومــعــهــا التهجير مــأســاة 
ــن وربـــع المــلــيــون فلسطيني 

َ
أكــثــر مــن مــلــيــون

يــعــيــشــون فـــي الـــقـــطـــاع الــســاحــلــي المــحــاصــر 
أكثر من نصف  والضيّق على سكانه. وبــات 
رفــح، جنوبي  محافظة  فــي  يقطنون  السكان 
تهجيرهم  ظل  في  لمصر،  والملاصقة  القطاع، 
ــعــــدوان  المــســتــمــر وخــشــيــتــهــم مــــن وصــــــول الــ

الإسرائيلي البري إليهم.
الخامس،  غــزة شهرها  حــرب  تــدخــل  وبينما 
تــــبــــدو مــــن بـــعـــيـــد مــــامــــح نــهــايــتــهــا فــــي ظــل 
المتسارع عن جهود قطرية مصرية  الحديث 

ــي مـــــــوازاة زيــــــارة بــلــيــنــكــن، كــان  فـــي غـــــزة. وفــ
الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي يزور تل 
أبــيــب أمـــس، وأعــلــن فـــور وصــولــه خــطــة لنقل 
سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة. 
الإسرائيلية،  الخارجية  لــــوزارة  بــيــان  ووفـــق 
ــر الــخــارجــيــة يــســرائــيــل كــاتــس،  اســتــقــبــل وزيــ
ــتـــرافـــه  ــلـــى اعـ ــتــــن وشــــكــــره عـ ــنــ ــيــــس الأرجــ رئــ
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل. ودانـــــت حــركــة 
»حماس« في بيان قرار الرئيس الأرجنتيني، 
ودعــتــه »إلـــى الـــعـــدول عــن هـــذا الـــقـــرار الظالم 
والــخــاطــئ، الـــذي يــضــع الأرجــنــتــن فــي خانة 
انتهاكاته  فــي  الصهيوني  للمحتل  الــشــريــك 
ضـــد شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي«.  مــيــدانــيــا، زعــم 
مــســؤولــون أمــنــيــون إســرائــيــلــيــون أن جيش 
ــتـــال ســيــطــر عــلــى جــــزء كــبــيــر مـــن نــظــام  الاحـ
مدينة  في  »حماس«  لـ الاستراتيجية  الأنفاق 
خانيونس، ويحرز تقدماً في مطاردته زعيم 
الــســنــوار، وفقاً لموقع  الحركة فــي غــزة يحيى 
»أكسيوس« الأميركي. وروّجت الاستخبارات 
الإسرائيلية بعد فشلها في الوصول إلى قادة 
»حــمــاس« فــي شمال الــقــطــاع، مــزاعــم مفادها 
أن الــســنــوار وغــيــره مــن الــقــادة، بمن فــي ذلك 
مــوجــودون  عيسى،  ــروان  ومــ الضيف  محمد 
فــي خانيونس. وقــال المــســؤولــون إن وحــدات 
خــاصــة مــن جيش الاحــتــال تعمل فــي أنفاق 
خانيونس منذ أسابيع في محاولة للقبض 
ــادة »حـــمـــاس«، وأضـــافـــوا أن الجيش  عــلــى قــ
دخـــل أخــيــراً إلـــى معظم المـــواقـــع المــركــزيــة في 
»حـــمـــاس«  ــاق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــ ــفــ نـــظـــام الأنــ
أن هذا  إلــى  المدينة. وأشــار المسؤولون  تحت 
التقدم للجيش الإسرائيلي »دفع إلى الاعتقاد 
بــأنــه يــقــتــرب مــن الــســنــوار«. مــيــدانــيــا، قصف 
لجامعة  مبنيين  أمــس،  الإسرائيلي،  الجيش 
الأقصى الحكومية غرب مدينة غــزة، ما أدى 
ــالـــة »الأنــــاضــــول«.  إلــــى تــدمــيــرهــمــا، وفــــق وكـ
كما واصـــل جيش الاحــتــال الــقــتــال فــي غرب 
خانيونس والتوغل شمالي القطاع ووسطه. 
القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 14  وقتلت 

من أجل التوصل لاتفاق هدنة، وصولًا لوقف 
إطلاق النار وتبادل الأسرى وإغاثة المهجرين. 
ــهـــود تـــصـــطـــدم بــتــصــريــحــات  لـــكـــن هـــــذه الـــجـ
إســرائــيــلــيــة تــرفــع الــســقــف، كــالــتــي هـــدد فيها 
وزير الأمن يوآف غالانت مدينة رفح بمصير 
مــشــابــه لمــديــنــة خــانــيــونــس، جــنــوبــي الــقــطــاع، 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  حـــيـــث يــحــكــم جـــيـــش الاحــ
ــزاء كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا. وكــــان  ــ ــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أجـ
غــالانــت قــد قــال الأســبــوع المــاضــي، وفــق بيان 
وزارة الأمن الإسرائيلية: »نحقق مهمتنا في 
خانيونس، وسنصل أيضاً إلى رفح ونقضي 

على العناصر الإرهابية التي تهددنا«.
الهدنة  المحادثات حول  تفاصيل  في  ويظهر 
ــلــــى الأطــــــــراف  وجــــــــود ضــــغــــوط أمــــيــــركــــيــــة عــ
المــخــتــلــفــة لــلــتــوصــل لاتــــفــــاق، فــيــمــا تــتــمــســك 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــشـــروطـــهـــا، وعــلــى 
رأســـهـــا عـــــودة الـــنـــازحـــن وانـــســـحـــاب جيش 
ــاطـــق الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا،  ــنـ ــن المـ الاحــــتــــال مــ
بالإضافة إلى الحصول على ضمانات كي لا 
ستأنف الحرب مــرة أخــرى بعد انتهاء أيام 

ُ
ت

الهدنة، والتي يجري التفاوض عليها.

فلسطينياً في غارات جوية على خانيونس. 
وزعــــم الــجــيــش أنـــه »قــتــل عـــشـــرات المسلحين 
ــوالـــي 80 مــشــتــبــهــا فــلــســطــيــنــيــا«.  واعـــتـــقـــل حـ
جنود   3 إصابة  الإسرائيلي،  الجيش  وأعلن 
خــال 24 ســاعــة، مــا يرفع عــدد مصابيه منذ 
ــدلاع الـــحـــرب إلـــى 2828. كــمــا شـــدد جيش  ــ انـ
الطبي  ناصر  الاحــتــال حصاره على مجمع 
فـــي خــانــيــونــس وهــــو مـــا وضــــع »حـــيـــاة 300 
كادر طبي و450 جريحاً ونحو 10 آلاف نازح 
المتحدث  وفــق  الشديد«،  الخطر  دائــرة  ضمن 
بــاســم وزارة الصحة فــي غــزة أشـــرف الــقــدرة. 
الفلسطيني أمــس إن  قــال الهلال الأحمر  كما 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أجــلــى حـــوالـــي 8 آلاف 
ــــل ومـــقـــرّ الجمعية  ــــازح مـــن مــســتــشــفــى الأمـ نـ
فــي خــانــيــونــس. وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة في 
غزة، في بيان أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا 
و66978 مصاباً  شــهــيــداً   27585 إلـــى  الــحــرب 
منذ 7 أكتوبر. وقالت إن الاحتلال ارتكب 12 
مجزرة ضد العائلات في غزة، راح ضحيتها 
107 شــهــداء و143 مــصــابــا خـــال 24 ســاعــة. 
في هذا الوقت، بدأ جيش الاحتلال التحقيق 
ــرات الــــحــــالات الـــتـــي أثــــــارت شــبــهــات  فـــي عـــشـ
الحرب على  في  للأوامر«  »بمخالفات جنود 
ــــروج ضــبــاط مــيــدانــيــن عــن نطاق  غــــزة، »وخـ
صــاحــيــاتــهــم« ومــخــالــفــة الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
فـــي إشـــــارة إلـــى جـــرائـــم ســبّــبــت قــتــل مدنيين 
فــلــســطــيــنــيــن وأطــــفــــال وإضـــــــــراراً بــــالأمــــاك. 
الجيش الإسرائيلي من خــال هذه  ويــحــاول 
الـــخـــطـــوات حــمــايــة نــفــســه وجـــنـــوده وإظــهــار 
داخــلــيــة، ولا  بــإجــراء تحقيقات  يهتم  وكــأنــه 
متصل،  في سياق  المدنيين.  قتل  على  يوافق 
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق 
في الغذاء مايكل فخري، لوكالة »الأناضول« 
المتناسبة  القوة غير  إن إسرائيل استخدمت 
ضـــد المــدنــيــن فـــي هــجــمــاتــهــا عــلــى غــــزة منذ 
7 أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، كــمــا اســتــعــمــلــت الــجــوع 
»جريمة  وارتــكــاب  للمدنيين،  قــمــع«  »وسيلة 

إبادة جماعية«.

يتمثل  وحلفاؤهم،  الإسرائيليون  يرغب  كما 
في تقليص مساحة القطاع من خلال المنطقة 
»الآمنة والعازلة«، والتي تعمل إسرائيل على 
القطاع. وستقضم  مع  الحدود  على  إقامتها 
القطاع  مــن  كيلومتراً   45 نحو  المنطقة  هــذه 
الضيق، والذي تبلغ مساحته 365 كيلومتراً.

ستقاوم  الفلسطينية  الفصائل  أن  ــع 
ّ
ويُــتــوق

هذه المساحة المقضومة من القطاع، وستعمل 
ــا على وســطــاء الــهــدنــة على أن لا  فــي ردودهــ
ــع. كــذلــك تــتــحــســب إســرائــيــل  ــ تــبــقــى كــأمــر واقـ
ــن أن  ــحــــرب مــ ــن الأيـــــــام الـــتـــالـــيـــة لـــنـــهـــايـــة الــ مــ
الــفــصــائــل قـــــادرة عــلــى إعـــــادة بـــنـــاء قــدراتــهــا 
وصفوفها، وإن كــان بــقــدرات أقــل وإجـــراءات 
أصـــــعـــــب، واســـــتـــــهـــــداف قــــــــوات الــــجــــيــــش فــي 
هـــذه المــنــاطــق الــعــازلــة. وعــلــى الأرض أيــضــا، 
أجل  مــن  للحرب  نهاية  فلسطينيون  ينتظر 
انتشال جثامين أبنائهم وأحبائهم من تحت 
الأنقاض، والتي يمنع الاحتلال ويستهدف كل 
من يحاول رفع الأنقاض لانتشالها ودفنها. 
الجديد«،  »العربي  لـ الغرباوي  ويقول محمد 
إن منزل العائلة في منطقة الفاخورة، غربي 
مــخــيــم جــبــالــيــا، تـــعـــرض لــلــقــصــف ولا يـــزال 
ــراد الــعــائــلــة وغــيــرهــم من  ــ 34 شــخــصــا مـــن أفـ
الجيران تحت الأنقاض منذ أكثر من شهرين 
ونصف الشهر. ويضيف: »نحن نريد الهدنة 
مــن أجـــل انــتــشــالــهــم ودفــنــهــم فــي مــكــان يليق 
ــراءة  ــ ــم وقــ ــهـ ــارتـ ــــك زيـ بـــهـــم، لــيــمــكــنــنــا بـــعـــد ذلـ
الفاتحة على أرواحهم... نريد أن ينتهي الموت 

ويتوقف القتل المجاني للفلسطينيين«.

ــر، فــــي مـــــــارس/ آذار المــقــبــل،  ــهـ بـــعـــد نـــحـــو شـ
فــيــمــا يــتــحــدث نـــازحـــون بــحــســرة عـــن أجــــواء 
رمضان ما قبل الحرب الإسرائيلية الحالية، 
حين كانت الأســواق تعج بالبضائع والزينة 
لاستقبال الشهر، بينما اليوم هناك نازحون 
في خيام لا تقيهم البرد ولا تعينهم على حياة 
طبيعية آدمــيــة. وبــالــتــوازي مع التشاور بين 
الفصائل الفلسطينية حول ما يُعرض عليها 
من الوسطاء للوصول لتبادل أسرى واتفاق 
القطاع  الــجــوع ســكــان شمالي  هــدنــة، يتهدد 
المساعدات  دخــول  الإسرائيليين  منع  في ظل 
الإنــســانــيــة إلـــى هــنــاك، وهـــو مــا يــحــدث أزمــة 
للغاية  وقاسية  حقيقية  ومعيشية  إنسانية 
الحرب  أشهر من  أربعة  بعد  السكان  أجبرت 
عــلــى أكـــل مــا تــأكــلــه الــحــيــوانــات، بــعــد طحنه 

وتحويله لما يشبه الدقيق.
وتضغط إسرائيل على الفصائل الفلسطينية، 
القوة  وخصوصاً حركة »حماس«، من خلال 
النارية المفرطة في العدوان، والتي تصاعدت 
أخيراً، إلى جانب التلويح بعمليات عسكرية 
ــرى، واســـتـــمـــرار الـــحـــرب لأشــهــر إضــافــيــة.  ــ أخـ
بأنه ضغوط  الأمــر  هــذا  فلسطينيون  ويفهم 
لدفع الفصائل للموافقة على الوصول لاتفاق 
ــل مـــمـــا تــــريــــده. ورغــــــم ذلـــك  ــ ــبــــادل أســــــرى أقـ تــ
يبقى المـــيـــدان مــرشــحــا لــكــل الاحــتــمــالات، في 
المجتمع  يعيشه  الــذي  والتطرف  التغوّل  ظل 
الإســرائــيــلــي بــشــكــل فـــج مـــا بــعــد الــســابــع من 
الإسرائيلي  البحث  في  الأخطر  لكن  أكتوبر. 
عن اليوم التالي في قطاع غزة بعد »حماس«، 

ــة«، والـــــتـــــي تـــديـــرهـــا  ــ ــ ــولـ ــ ــ تــــضــــم مـــــدرســـــة »خـ
»أونــــــــــروا« بـــالـــقـــرب مــــن مــســتــشــفــى الــكــويــت 
المهجرين  آلاف  رفــح،  مدينة  في  التخصصي 
الــشــمــال، والــذيــن  مــن مناطق غــزة ومحافظة 
هجّروا في بداية الحرب. ويتكرر داخــل هذه 
المــدرســة ســؤال حــول موعد الــعــودة للمنازل، 
الــدائــم للحرب،  المــدمــرة منها، والــوقــف  حتى 
ـــتـــنـــاقـــل فــيــهــا أخــــبــــار تــبــثــهــا وســـائـــل 

ُ
فــيــمــا ت

الهدنة.  محادثات  حــول  الإسرائيلية  الإعــام 
ويستمع سكان القطاع منذ بداية حرب غزة 
ــة »مـــكـــان«  ــ وتـــدمـــيـــر الإذاعـــــــات المــحــلــيــة لإذاعــ
ــقــــوي هـــنـــاك،  الــ ــلـــيـــة ذات الإرســــــــال  ــيـ الإســـرائـ
وللتلفزيون »العربي« وقناة »الجزيرة« عبر 

»أف أم«. موجات الـ
يــقــول المهجر فــي مــدرســة »خــولــة« ســالــم أبو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  نــاجــي، فــي حــديــث لـــ
بــعــد أربــعــة أشــهــر مــن الــحــرب لــم يــعــد هناك 
مـــا يــشــغــل حــيــاة الـــنـــاس ســـوى الــحــديــث عن 
الهدنة ووقف إطلاق النار، والأمل في غدٍ أقل 
سوءاً. ويضيف: »الناس لم يعودوا يبحثون 
ــوءاً«. ويــشــيــر  ــ ــ ــل سـ ــ عـــن الأفــــضــــل، بـــل عـــن الأقـ
أبـــو نــاجــي إلـــى أنـــه يــرغــب فــي الــعــودة لمنزله 
ــزة، رغــم  فــي مخيم جــبــالــيــا، شــمــالــي قــطــاع غـ
أمامه  لــو وضــع خيمة  تدميره جزئياً، حتى 
أو بجواره، أو استصلح ما يمكن استصلاحه 
للبقاء فيه. ويتابع: »لا نريد أن نبقى هنا ولا 
نريد أن نهاجر إلــى أي مكان آخــر«، مضيفاً: 
»نــريــد فقط وقــف الــحــرب والــعــودة لمنطقتنا 
ــان«. ويـــحـــل شــهــر رمــضــان  قــبــل شــهــر رمــــضــ

يتكدس أكثر من مليون فلسطيني في رفح )عبد زقوت/الأناضول(
عثمان لحياني

الآن تصبح روسيا محل سؤال كبير 
في الجزائر، لدى المجتمع السياسي 

والنخب الجزائرية المشتغلة بالمسائل 
الحيوية والإقليمية. فإذا كانت موسكو 

ترتبط مع الجزائر بعلاقة حيوية 
وباتفاق »شراكة استراتيجية معمقة« 

وتعاون عسكري في التسلح، كيف 
يمكن تفسير الدور الروسي المقلق في 

الجوار الجنوبي والشرقي للجزائر، 
بصورة تحمل تهديدات بالغة الخطورة 

ومباشرة للأمن القومي الجزائري؟
لا يبحث هذا السؤال عن إجابة، 
ولكنه يُطرح في سياق استفزاز 

كة والإدراك السياسي، ومحاولة 
َ
المل

للانتباه إلى الراهن والتحالفات القائمة 
والتداعيات المحتملة، على الأقل في 

ساحتين تشكلان عمقاً استراتيجياً 
وأمنياً بالنسبة للجزائر وليبيا ومالي.
في كلا البلدين تصطف روسيا ضد 
مصالح الجزائر. تدعم اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر في ليبيا وتغذي الحرب 

في مالي. كذلك تسعى إلى خلخلة 
الأدوار وتغذية الانقسام، لإعادة 

تشكيل الخريطة الأمنية والسياسية 
للمنطقة، على أساس لا يتسبب في 
أضرار جسيمة للمصالح الجزائرية 
فحسب، بل يهدد علاقاتها بجوارها.
ب المؤسسة الرسمية 

ّ
حتى الآن تتجن

في الجزائر تسمية المرتزقة الروس 
 بالاسم، لكنها تشير في كل 

الخطابات إلى قلقها من وجودهم في 
ليبيا ومالي.

وهذه الرسالة السياسية لا يبدو أنها 
تصل إلى موسكو، والتي تستمر في 

فرض تمركز مرتزقة فاغنر »فيلق 
أفريقيا«، ضمن تأسيس قسري 

للخيار العسكري في المنطقة، ودعم 
منظومات الحكم الجديدة، والتي نتجت 

عن سلسلة الانقلابات العسكرية في 
دول الساحل الأفريقي.

روسيا التي تعتبر الجزائر حليفاً 
ذ استراتيجيات تعمّق 

ّ
وشريكاً، تنف

التهديدات الموجهة إلى الجزائر نفسها، 
إن لم تكن هي الهدف الأساس من 
كل ذلك، وتضعف دورها الإقليمي 

وتستنزفها عسكرياً وسياسياً، كما 
تفرض هندسة جديدة في المنطقة، 
وتحدث تغييراً في محددات النظام 

الإقليمي في منطقة الساحل، وتوسع 
المجال لقوى ذات توجه عدائي للجزائر.

غامرت الجزائر، في موقفها من الحرب 
في أوكرانيا، بعلاقاتها مع الغرب دعماً 

لموسكو، لكن الأخيرة لا يبدو أنها 
تقدر ذلك. لروسيا مصالح في الساحل 

بالتأكيد، وكان يمكن أن تكون هذه 
المصالح قيد نقاش مع الجزائر، أخذاً 

بعين الاعتبار مصالح الأخيرة، إذا 
 بشراكتها 

ً
كانت موسكو مهتمة فعلا

الاستراتيجية مع الجزائر. لكن الواقع 
 يظهر تجاوزاً روسياً للجزائر 

بصورة مقلقة.

مرتّ 4 أشهر على 
حرب غزة، فيما يأمل 

المهجرون بوقف 
العدوان للعودة إلى 
منازلهم، أو ما تبقى 

منها، ووضع حد 
للمعاناة اليومية

عملية رفح... 
مصر تطالب بضمانات

القاهرة ـ العربي الجديد

في الوقت الذي تشارك فيه مصر كوسيط 
الإسرائيلي على قطاع  الــعــدوان  في ملف 
ــار آخــــــر لا يــقــل  ــســ ــــي مــ ــنــــخــــرط، فـ غـــــــزة، تــ
ــفـــاوضـــات تـــبـــادل الأســــرى  تــعــقــيــداً عـــن مـ
ووقف إطلاق النار بالقطاع، وهو المرتبط 
أبيب بشأن  تل  المباشرة مع  بالمفاوضات 
لشن عملية عسكرية  الإسرائيلية  النوايا 
فـــي رفــــح الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــتــخــوف مصر 
القطاع  واسعة لأهالي  تهجير  من موجة 
 1.2 مــن  أكثر  يتواجد  نحو سيناء، حيث 
مليون فلسطيني في رفــح. كما يتفاوض 
الـــطـــرفـــان بـــشـــأن الـــتـــحـــركـــات فــــي مــنــطــقــة 
محور فيلادلفيا المتاخم للحدود المصرية، 
الإسرائيلية  العسكرية  الأعمال  وتأثيرات 
فــيــه عــلــى مـــصـــر. فـــي هــــذا الإطـــــــار، كشف 
مـــصـــدر مـــصـــري مــطــلــع عـــلـــى مــبــاحــثــات 
الــقــاهــرة مـــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي بــشــأن 
المنطقة الحدودية، عن جانب من تفاصيل 
الــلــقــاءات الــتــي جــرت بــن الــوفــود الأمنية 
من الطرفين، خلال الأيام القليلة الماضية. 
وأوضــح أن »رئيس جهاز الأمــن الداخلي 
الإسرائيلي رونين بار، طرح خلال زيارته 
المسؤولين  على  أخيراً  المصرية  للعاصمة 
المــــصــــريــــن، تــــصــــوراً إســـرائـــيـــلـــيـــا تــضــمــن 
ــبـــط بــالمــنــطــقــة  ــرتـ ــن، أحــــدهــــمــــا مـ ــوريــ ــحــ مــ
ــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــشــأنــهــا  الـــحـــدوديـــة والـ
، والآخــر تضمن 

ً
ســواء حالياً أو مستقبلا

عملية عسكرية  بــشــأن  إســرائــيــلــيــة  رؤيــــة 
الفلسطينية،  رفـــح  فــي  بالمكثفة  وصــفــهــا 
أبيب، آخر مراكز قوة  والتي تعتبرها تل 
حــركــة حـــمـــاس«. وقــــال المـــصـــدر المــصــري، 

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــن بــن الأفــكــار  لـــ
ــا يــتــعــلــق بـــضـــمـــان أمـــن  المـــطـــروحـــة فــــي مــ
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة ومـــحـــور فــيــادلــفــيــا، 
بين  المشتركة  الأمنية  اللجان  عــدد  زيـــادة 
المــطــروح  الــتــصــور  الــجــانــبــن«. ويتضمن 
في الوقت الراهن، ويحظى بدعم القاهرة، 
الملفات  فــي  تخصصاً  أكثر  لجان  تشكيل 
ألا  وذلــك شريطة  الــحــدود،  بأمن  المتعلقة 
يــكــون هــنــاك تـــواجـــد عــســكــري إســرائــيــلــي 
بالمنطقة  المــعــروفــة  المنطقة،  تلك  فــي  دائـــم 
)د( فــي المــاحــق الأمــنــيــة لاتــفــاقــيــة كامب 
ديفيد. وفيما أثير عبر تقارير إسرائيلية 
بـــشـــأن مــقــتــرح مــتــعــلــق بــغــلــق مــعــبــر رفــح 
الحدودي ونقل مساره إلى معبر كرم أبو 
ســالــم، قـــال المــصــدر إن »الــحــديــث فــي هــذا 
الــشــأن يــكــاد يــكــون مــنــتــهــيــا، لأن مــصــر لا 
يمكن تحت أي ظرف، أن تقبل بغلق معبر 
رفــح لاعــتــبــارات كثيرة، وهــو مــا تــم إبــاغ 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي بــه عــبــر مستويات 

مختلفة«.  
وعلى صعيد الرغبة الإسرائيلية في شن 
عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، قلل 
المـــصـــدر مـــن فــــرص تــنــفــيــذ تــلــك الــعــمــلــيــة. 
وقــال: »على الأقــل وفقاً للتصور المطروح 
مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي، فــالأمــر سيكون 
شديد الصعوبة، وغير مقبول، ســواء من 
لم  التي  الأميركية،  الإدارة  من  أو  القاهرة 
تــعــد تتقبل أعـــمـــالًا عــســكــريــة واســعــة في 
أن  عــن  وكشف  سكانياً«.  الكثيفة  مناطق 
الإسرائيلي  الجانب  مــن  »طلبت  الــقــاهــرة 
كافية،  الأخــيــر، ضمانات  الاجتماع  خــال 
بحيث لا تــؤدي تلك العملية لنزوح آلاف 
وطــأة  تــحــت  ســيــنــاء  تــجــاه  الفلسطينيين 
وكشف  العسكرية«.  والعمليات  القصف 
عن أن »وفداً إسرائيلياً من المقرر أن يصل 
ــرة، لــعــرض  ــاهــ ــقــ الأســــبــــوع المـــقـــبـــل إلـــــى الــ
المـــوقـــف الــنــهــائــي لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
مــن المــطــالــب الــتــي حــددتــهــا مــصــر«. وقــال 

المـــصـــدر إن »الـــتـــقـــديـــرات المــصــريــة بــشــأن 
إسرائيل  تــنــوي  الــتــي  العسكرية  العملية 
الــقــيــام بــهــا فــي رفــــح، تــمــيــل إلـــى صعوبة 
للكثير  نــظــراً  تنفيذها،  اســتــحــالــة  وربــمــا 
من المعوقات سواء العسكرية أو الدولية«. 
مـــصـــريـــة  ــرة  ــ ــظــ ــ نــ »هـــــــنـــــــاك  أن  وأوضـــــــــــــح 
للتحركات والتصريحات الإسرائيلية في 
هذا الشأن، بأنها تأتي في إطار التصعيد 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى مــــكــــاســــب فــــــي مـــلـــفـــات  لــ
أخــرى، وربما منها الضغط على حماس 
الــتــفــاوض بشأن  والمــقــاومــة خـــال عملية 
صفقة تبادل الأســـرى«. وأضــاف: »عملياً، 
فــــإن طــبــيــعــة رفــــح لا يــمــكــن أن يــتــم فيها 
عملية عــســكــريــة خــاطــفــة، فــي ظــل تــواجــد 
لواء كامل من حركة حماس وحدها مكون 
مــن أربــع كتائب، هــذا بخلاف مــا يتواجد 
مــن عــنــاصــر لفصائل أخـــرى عــلــى رأســهــا 
الــجــهــاد )الإســــامــــي(«. وأوضــــح أنـــه »مــن 
ــرات الــتــي  ــرى وفــــي ظـــل المــــؤشــ ــ نــاحــيــة أخـ
تـــقـــود إلــــى قــــرب الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق بــشــأن 
وقـــــف إطــــــاق نـــــار طـــويـــل نــســبــيــا مــقــابــل 
تـــبـــادل الأســـــرى، فــســيــكــون مـــن الــصــعــوبــة 
قــادة إسرائيل  التي ينوي  العملية  تنفيذ 
القيام بها«.  تعليقاً على ذلك، قال الخبير 
والمــحــلــل الــعــســكــري الــفــلــســطــيــنــي، الــلــواء 
»الـــعـــربـــي  ــــف عـــريـــقـــات، لــــ المـــتـــقـــاعـــد، واصــ
الــجــديــد« إنــه »مــع وجـــود مليون ونصف 
المليون مــن الأهــالــي والــنــازحــن إلــى رفــح، 
فـــــإن أي عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة تـــعـــنـــي إعــــان 
الفلسطيني«.  الشعب  على  جــديــدة  حــرب 
وأضــــــاف: »هــــذا يــؤكــد عــلــى نـــوايـــا الــعــدو 
الــهــادفــة لارتـــكـــاب حــــروب إبــــادة جماعية 
الفلسطينيين  وتــهــجــيــر  عــرقــي  وتــطــهــيــر 
ــــت الـــقـــصـــف  ــــحـ ــة، وتـ ــريــ ــكــ ــعــــســ بــــالــــقــــوة الــ
الــجــوي، والمــدفــعــي الــبــري، والــقــنــاصــة من 
الجنود الإسرائيليين إلى خارج الحدود، 
ويؤكد أن دفعهم منذ البداية للنزوح إلى 
رفــــح، كـــان لــهــذا الـــهـــدف«. مــن جــهــتــه، قــال 
والعلاقات  السياسية  العلوم  في  الباحث 
»العربي  لـ حديث  في  فايد،  عمار  الدولية 
الجديد«، إنه »من الواضح أن مصر ليست 
مــشــغــولــة ســــوى بــمــســألــة ضـــمـــان تجنب 
ســيــنــاريــو الــتــهــجــيــر إلــــى ســيــنــاء، ولــذلــك 
ــح ســــوى من  لا تــنــظــر لأي عــمــلــيــة فـــي رفــ
حيث مدى تأثيرها على تزايد احتمالات 
ذلك السيناريو، وليس من زاويــة المعاناة 

الإنسانية التي ستنتج منها«.

مصدر مصري: 
القاهرة لا يمكن أن تقبل 

بغلق معبر رفح

طلبت مصر من إسرائيل 
ضمانات كافية بألا 

تؤدي عملية عسكرية 
في رفح لنزوح آلاف 

الفلسطينيين تجاه 
سيناء تحت وطأة 

القصف والعمليات 
العسكرية

يتهدد الجوع سكان 
شمالي القطاع في ظل 

منع دخول المساعدات
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بلينكن يبحث 
ما بعد وقف الحرب

استعدادات إسرائيلية 
لعملية محتملة 

في رفح
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قتلى وجرحى 
بإطلاق نار أمام قصر 
العدل في إسطنبول

ــيـــة، أمـــس  ــتـــركـ قـــالـــت الـــســـلـــطـــات الـ
الــثــاثــاء، إن عنصرين مــن »جبهة 
الــثــوري«  الــتــحــريــر الشعبي  حـــزب 
مبنى  أمــام  الــنــار  أطلقا  اليسارية، 
قصر العدل في إسطنبول، ما أدى 
إلـــى إصــابــة 3 عــنــاصــر شــرطــة و3 
مدنيين، قبل تمكن قوات الأمن من 
قتل أحد المهاجميَ وإلقاء القبض 
على الآخــر مصاباً. ووصــف وزير 
كايا،  يرلي  علي  التركي  الداخلية 
ــنـــصـــة »إكـــــــــــس«، الـــهـــجـــوم  عــــلــــى مـ
»الإرهــابــي«، فيما شــدد الرئيس  بـــ
التركي رجب طيب أردوغــان، على 
أن بــاده ستواصل بحزم كفاحها 
ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ »ضــــــــد الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهـ

وداعميها«.
)الأناضول، العربي الجديد(

 
مباحثات عراقية تركية 

شدّد رئيس الوزراء العراقي محمد 
شــيــاع الـــســـودانـــي، أمـــس الــثــاثــاء، 
خلال لقاء مع وزير الدفاع التركي، 
ــر، الـــــــذي وصــــــل أمـــس  ــ ــولـ ــ ــار غـ ــشــ يــ
إلــى بــغــداد، فــي زيـــارة غير معلنة، 
على أهمية هذه الــزيــارات من أجل 
والــتــفــاهــم في  التنسيق  مــن  مــزيــد 
مــجــال دعــم الأمـــن والاســتــقــرار. من 
جــهــتــه أكــــد غـــولـــر رغـــبـــة بـــــاده في 
العراق،  التعاون مع  إدامــة علاقات 
وحــرصــهــا عــلــى الــتــنــســيــق الأمــنــي 
الاستخباراتي  المجال  في  المشترك 

و»مكافحة الإرهاب«.
)قنا، العربي الجديد(

 
سلوت تدعو من بغداد 

لمنع التصعيد
الهولندية،  الخارجية  وزيــرة  دعت 
بغداد،  بروينز سلوت، من  هانكي 
ــراف  ــ ــ أمـــــس الــــثــــاثــــاء، جـــمـــيـــع الأطـ
التصعيد بعد  مــزيــد مــن  إلــى منع 
الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق 
ــة، الأســــبــــوع المــــاضــــي، رداً  ــوريــ وســ
إلــى  أدى  الأردن  فـــي  هـــجـــوم  عــلــى 
مقتل 3 جنود أميركيين. وأضافت 
خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها 
الــعــراقــي فـــؤاد حــســن، أن الرئيس 
بـــايـــدن »لا يسعى  الأمـــيـــركـــي جـــو 
إلــى مزيد من التصعيد، وهــذا أمر 

أساسي«.
)فرانس برس(

إثيوبيا لا تريد حرباً 
مع الصومال

ــــوزراء الإثــيــوبــي أبــي  قـــال رئــيــس الـ
ــورة(، أمـــس الــثــاثــاء،  أحــمــد )الــــصــ
إن إثيوبيا ترغب فقط في السلام، 
أنــه »لا نية« لديه لخوض  مضيفاً 
ــال، مــضــيــفــا:  ــ ــــومـ ــــصـ ــد الـ ــ حــــــرب ضـ
»تــطــور الــصــومــال تــطــور لــبــادنــا. 
نؤمن بأننا إخوة. لا نريد القتال«. 
يأتي ذلك على خلفية الاتفاق، في 
يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 
بـــن بــــاده وصــومــالــيــانــد )إقــلــيــم 
غــيــر  الـــصـــومـــال  جـــمـــهـــوريـــة أرض 
ــــرف بــــهــــا دولــــــــيــــــــا(، والــــــــذي  ــتـ ــ ــعـ ــ المـ
حصلت أديس أبابا بموجبه على 
حــق اســتــخــدام واجــهــة بــحــريــة في 

صوماليلاند.
)أسوشييتد برس(

المغرب: رحيل محمد 
بنسعيد آيت يدر

تـــــوفـــــي الــــســــيــــاســــي والــــبــــرلمــــانــــي 
يدر،  آيــت  المغربي محمد بنسعيد 
الـ99  الثلاثاء، عن عمر ناهز  أمس 
واختبر  الــربــاط.  بالعاصمة  عاماً، 
الـــراحـــل المــقــاومــة ضــد الاســتــعــمــار 
الـــفـــرنـــســـي، كــمــا ســجــن ونـــفـــي في 
ظل  فيما  المتعاقبة،  السلطات  ظل 
إلى  فرنسا  فــي  السياسي  نشاطه 
حـــــــدود تـــأســـيـــس حـــــزب »مــنــظــمــة 
عام  الشعبي«  الديمقراطي  العمل 
قـــاد مهمة  عـــام 2002،  وفـــي   .1983
المغربي، من خلال  اليسار  توحيد 
تأسيس حزب »اليسار الاشتراكي 

الموحد«.
)العربي الجديد(

غراوسغورد: مذبحة 
مستشفى المعمداني 
شكلت كسراً للتابوهات

ليندركينغ: إدارة بايدن 
تعطي الأولوية لحل 

الصراع اليمني

عابد: كثيرون يجدون 
أنفسهم وكأنهم 

يعيشون تحت أعين الرقابة

الحوثي: يجب وقف 
الحصار على غزة وإلا 

سنسعى للتصعيد

أوروبيون 
وحرب غزة

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

انــتــهــجــت  ــا  يــــومــ نـــحـــو 120  ــبـــل  قـ
بــعــض دول أوروبـــــــا خــطــا أمــنــيــا 
ــتـــشـــدداً، مــبــنــيــا عــلــى تــوجــهــات  مـ
ســيــاســيــة وإعـــامـــيـــة داعـــمـــة بــالــكــلــيــة لــدولــة 
ــتـــصـــدي لأي  الاحــــتــــال الإســــرائــــيــــلــــي، فــــي الـ
مــن مــظــاهــر الــتــحــرك فــي الـــشـــارع ضــد حــرب 
ــارك شــــمــــالًا إلـــى  ــمــ ــدنــ ــزة. فـــمـــن ألمـــانـــيـــا والــ ــ غــ
ــة تــســابــق  ــيــ فــرنــســا وجـــنـــوب الـــقـــارة الأوروبــ
الــســيــاســيــون نــحــو خــلــق أجــــواء أشــبــه بتلك 
ــرضــت فــي وجـــه روســيــا بــعــد غــزوهــا 

ُ
الــتــي ف

لأوكـــرانـــيـــا فـــي 2022، لــكــن ســـرعـــان مـــا كسر 
ــواء، مــع الإصـــرار  ــ حـــراك الــتــضــامــن هـــذه الأجـ
على التظاهر في الشوارع للتضامن مع غزة 

ورفضاً لسياسات الاحتلال.
ــــب الـــســـيـــاســـي  ــاتــ ــ ــكــ ــ ــث والــ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ويـــــصـــــف الـ
»الــعــربــي  الــدنــمــاركــي جـــون غـــراوســـغـــورد، لـــ
الــجــديــد«، تلك الأجـــواء بــمــحــاولات »شيطنة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ونــــــــزع إنـــســـانـــيـــتـــهـــم«، فــي 
ــتـــعـــادة ذات الأســـلـــوب  ســـيـــاق مــنــهــجــيــة »اسـ
الــــذي اســتــخــدم فــي زرع روســفــوبــيــا )رهـــاب 
الفلسطينيين،  عــلــى  الـــــروس( لإســقــاطــه  مــن 
فلسطين(،  )رهـــاب  الفوبيا  يخلقون  وكأنهم 
وبــحــجــة مـــعـــاداة الــســامــيــة«. وغـــراوســـغـــورد 
عـــضـــو أيـــضـــا فــــي مــنــظــمــة »أوروبــــــيــــــون مــن 
إيطاليا(،  الرئيسي  )مــقــرهــا  فلسطين«  أجــل 
ــا  ــ ــعـــرف مــنــذ عـــقـــود كــيــفــيــة تــعــامــل أوروبـ ويـ
ثــانــيــة،  مــن جــهــة  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  مــع 
ممن  وفلسطينيون،  أوروبيون  يؤكد شباب 
فيهم  بمن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  استطلعتهم 
»ما  أن  إسكلسن،  مارتن  الدنماركي  الناشط 
كـــان يــجــري عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزة، بــســؤال 
ــة حــــمــــاس، بــيــنــمــا أطـــنـــان  ــ ــ ســخــيــف عــــن إدانـ
الــقــنــابــل تــســقــط عــلــى رؤوس مــدنــيــي غـــزة، 
كان يترجم معنا في الشارع يوم 8 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي«. ويشير إسكلسن، مع 
غيره من شباب التحرك الأول في الشارع، إلى 
أن تسابق صحافيين من محطات تلفزيونية 
نحو تجمعات سكنية يقطنها مواطنون من 
مختلف العرقيات لطرح سؤال: لم تحتفلون؟ 
هل تحتفون بما قامت به »حماس«؟ )يوم7 
ــا نـــخـــرج لــلــتــنــديــد  ــنـ أكــــتــــوبــــر(، مــتــنــاســن أنـ

الماضي، نقطة تحول في مختلف الفعاليات 
المتضامنة مع غزة وفلسطين. ولم تعد دول 
ــام هـــول المــذبــحــة عــلــى لجم  أوروبــــا قــــادرة أمـ
الفعاليات في الشارع. إذ شكلت  ومحاصرة 
انتقاد  ومنها  للتابوهات،  »كــســراً  يشبه  مــا 
مواقف الحكومات الأوروبية مما يجري من 
جرائم«، بحسب ما يذكر غراوسغورد. ويؤكد 
فايز من برلين أن »الاختراق الحقيقي حدث 
التوجيهات  تعد  فلم  المــذبــحــة،  بعد  بالفعل 
السياسية للأمن قادرة على تطبيق سياسة 
امــتــصــاص الاحـــتـــقـــان، فــخــرجــت الــفــعــالــيــات 
ــارج الــتــجــمــعــات  ــ ــ بـــشـــكـــل ثــــابــــت ومــــوســــع خـ
ــرلـــن، نحو  الــســكــنــيــة، مــثــل نــيــوكــولــن فـــي بـ
الرئيسية«.  وساحاتها  وشوارعها  وسطها 
في المقابل، فإن الأحزاب اليسارية الأوروبية، 
المـــعـــروفـــة تــقــلــيــديــا بـــدعـــم قــضــيــة فــلــســطــن، 
انجرت وراء السردية الصهيونية، واندمجت 
في السياسات الرسمية. وتقدم حالتا رئيسة 
حــكــومــة الــدنــمــارك ميتا فــريــدركــســن )يــســار 
وســــط( والمــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز، 
ــداء الـــدعـــم الـــتـــام لــســيــاســات  ــ نــمــوذجــا عـــن إبـ
نتنياهو.  بنيامين  الاحــتــال  حكومة  رئيس 
مـــع ذلــــك يــبــدو أن »قـــواعـــد تــلــك الأحــــــزاب لم 
ــرار، وخــــرجــــت تــنــتــقــد مـــواقـــف  ــ ــجــ ــ تــقــبــل الانــ
أحــزابــهــا وتــصــر عــلــى الــتــنــديــد بــالاحــتــال«، 
كــمــا يــؤكــد فــايــز عــمــر. مــا هــو لافـــت أيــضــا أن 
التيار اليساري الأوروبــي الرسمي دخل في 
وضع شبيه بما أدخلت فيه مواقف الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن الــحــزب الــديــمــقــراطــي، 

بالحرب على غزة. بمعنى آخر، فإن الأجواء 
التي سادت قبل 4 أشهر هي محاولة دؤوبة 
ومــمــنــهــجــة لإظـــهـــار الــتــضــامــن مـــع فلسطين 
»دعــم الإرهــــاب«. وجــاء ذلــك وسط  كــمــرادف لـــ
نبرة سياسية عالية العيار في دعم الاحتلال 
الإســرائــيــلــي وســرديــتــه. بــل إن بعض ساسة 
الدنمارك، وغيرها في دول الجوار مثل ألمانيا 
والــســويــد، ذهــبــوا إلـــى حــد اقـــتـــراح رفـــع علم 
والمؤسسات  البلديات  مباني  على  الاحتلال 
ــع الـــعـــلـــم الأوكـــــرانـــــي.  الــــعــــامــــة، كـــمـــا جـــــرى مــ
ــواء مــع تكثيف الــشــرطــة  ــ وتــرافــقــت تــلــك الأجـ
والأمن الدوريات في »تجمعات الضواحي«، 
وترجمة  امتداد  أنها  على  إليها  ظر 

ُ
ن والتي 

لـــأجـــواء الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة »لــقــمــع أي 
مع  حــتــى  تعاطفاً  أو  تضامناً  يظهر  تــحــرك 
الــضــحــايــا الــذيــن كــانــوا يُــقــصــفــون بمعاونة 
ــيــــر مــــــن بـــرلـــن  ــة«، بــــحــــســــب مــــــا يــــشــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ غــ
عمر.  فــايــز  الفلسطيني-الألماني  الــصــحــافــي 
وما سرى في برلين كان نسخة طبق الأصل 
مثل  وباستثناءات  أوروبـــا،  دول  أغلبية  في 

النرويج وبلجيكا وإسبانيا.
أمام ارتفاع وتيرة الجرائم والقصف العنيف 
عــلــى غـــزة، وانـــخـــراط المــزيــد مــن المتضامنين 
في مناقشة ما يجري على وسائل التواصل 
ــــام التقليدي  الاجــتــمــاعــي، بــعــد ظــهــور الإعـ
الشباب  كسر  الصهيونية،  للسردية  مـــردداً 
ــزل تــحــركــهــم في  المــتــضــامــنــون مــــحــــاولات عــ
ــــن حــيــز  الــــــشــــــارع، وإخــــــــــراج تـــظـــاهـــراتـــهـــم مـ
جغرافي بعينه )أغلبه حيث يقيم سكان من 
أصول مهاجرة( من أجل اختراق شوارع مدن 
رئيسية. وكما في غيرها، كانت شرطة برلين 
»تــحــاصــر المــتــظــاهــريــن بــاشــتــراطــات كثيرة، 
وأي هتاف لم يكن مكتوباً ومقدماً سلفاً كان 
يؤدي إلى حل الفعالية«، كما يشير فايز عمر. 
بل إن مواقف حكومة ألمانيا، بمن فيهم حزب 
الــعــام الماضي،  فــي  الــيــســاري، كانت  »لينكه« 
وحــتــى قــبــل »طــوفــان الأقـــصـــى«، تمضي في 
الــتــضــيــيــق عــلــى الــعــمــل الــفــلــســطــيــنــي وعــلــى 
الأمر  المقاطعة«، حتى وصــل  »حركة  أنشطة 
إلى ما يشبه محاولة حظر العلم الفلسطيني 
بـــحـــد ذاتــــــــه. بــــــرأي كـــثـــيـــريـــن، مـــمـــن تــحــدثــت 
إلــيــهــم »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، شــكــلــت مــذبــحــة 
أكتوبر   17 في  المعمداني  الأهلي  المستشفى 

الأعمى  الدعم  لسياسات  ورفــض  تململ  من 
للحرب الإسرائيلية على غزة. ووفقاً لنشطاء 
في ألمانيا فإن محاولات تصوير التظاهرات 
على أنها معادية للسامية كُسرت بمشاركة 
واضــــحــــة لــلــشــبــاب الــــيــــهــــودي، بــــل وطــلــبــهــم 
جوناثان  ذهــب  كما  الــتــظــاهــرات،  لترخيص 
المعادي للصهيونية  التيار  غولدشتاين من 
في حديثه مع »العربي الجديد«. وحتى في 
إيمانويل  الرئيس  فيها  تبنى  التي  فرنسا، 
أكتوبر   7 في  الصهيونية  السردية  مــاكــرون 
التغلب  التضامن  حركة  استطاعت  الماضي، 
ــــاولات قـــمـــع الـــتـــظـــاهـــرات وفــــرض  ــــحـ عـــلـــى مـ
غــــرامــــات مـــالـــيـــة، بــــل وتـــوجـــيـــه تــهــمــة »دعــــم 
الإرهــاب« لها. وتؤكد المسؤولة في »جمعية 
الــتــضــامــن الــفــرنــســي مــع فــلــســطــن«، مونيك 
البداية  أنه »في  الجديد«،  »العربي  لـ إيتيان، 
جــــرى حــظــر الــتــظــاهــر، لــكــن مــجــلــس الـــدولـــة 
ذهب إلى أنه لا يجوز لوزير الداخلية حظر 
التظاهرات بشكل عام في أنحاء البلد. ومنذ 
أذنـــت  )المــــاضــــي(  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   19
أولــى  بــاريــس بتنظيم  فــي  الإداريــــة  المحكمة 
الــتــظــاهــرات فــي الــعــاصــمــة، وهـــذا حــصــل في 

مناطق فرنسية أخرى«.
رئـــيـــس جمعية  يـــؤكـــد،  ــيـــاق،  الـــسـ ذات  وفــــي 
هايلبرون،  برتراند  فلسطين،  مــع  التضامن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه مــنــذ الــبــدايــة »بــدا  لـــ
واضــحــا أن الــســلــطــات أرادت إســكــات صــوت 
الــــــشــــــارع الــــفــــرنــــســــي فـــــي مــــواجــــهــــة الــــرعــــب 
الـــحـــاصـــل فـــي فــلــســطــن، مـــتـــذرعـــة بــأســبــاب 
أن  فرنسا  فــي  المتضامنون  ويعتبر  أمنية«. 
وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أراد تجيير 
الــتــحــريــض عــلــى الــنــشــاط المــؤيــد لفلسطين، 
»وذلــك  لإسرائيل  المنحازة  المــواقــف  وتثبيت 
ــيـــات والمــــؤســــســــات  ــعـ ــمـ ــا اســـتـــطـــاعـــت الـــجـ ــ مـ
ــة ربــــط  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ تـــــــــجـــــــــاوزه«. وتــــــــم إســــــقــــــاط مـ
بما يسمى  غــزة  مــع  المتضامنة  الــتــظــاهــرات 

خـــطـــر الإخـــــــال بـــالـــنـــظـــام الــــعــــام، وتــصــاعــد 
الأعمال المعادية للسامية، بحسب ما تشير، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الناشطة الــقــيــاديــة في  لـــ
لــجــنــة الــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
البعض  جيفرسون  وتتهم  جيفرسون.  آنــي 
ــارات عـــلـــى الـــــجـــــدران مــعــاديــة  ــ ــعـ ــ بـــكـــتـــابـــة شـ
لـــلـــيـــهـــود »لـــلـــتـــشـــويـــش ومــــنــــع تـــحـــركـــنـــا فــي 
الشارع في أكتوبر الماضي«، مشددة على أن 
»الأمور اتضحت في الشارع، ليس في فرنسا 
فقط بــل فــي كــل أوروبـــا، وبمشاركة يهودية 
ــة لــبــقــاء  ــرافــــضــ ــيـــات الــ ــالـ ــفـــعـ واضــــحــــة فــــي الـ
الشعب  إنــســانــيــة  اســتــعــمــار فلسطين، ونـــزع 
الفلسطيني، كما أرادت الرواية الإسرائيلية«. 
محاولات  متفاوتة  بصورة  تستمر  بالطبع 
»التضييق« في أوروبا. فقد تعرض الكثيرون 
لــحــمــات تــرهــيــب وتكميم أفــــواه، لــيــس فقط 
ــة فــي  ــروفـ ــعـ ــــالات الـــتـــي أصـــبـــحـــت مـ ــــحـ ــي الـ فــ
مؤسسات إعلامية، بل على مستوى ملاحقة 
مـــوظـــفـــن أوروبـــــيـــــن بــــالأصــــل ومـــــن أصــــول 
تتعارض  آراء  عــن  عــبــروا  مــمــن  فلسطينية، 
ــم تـــل أبــيــب.  وتـــوجـــهـــات الــحــكــومــات فـــي دعــ
»وكأنهم  أنفسهم  ويــجــدون  كثيرون وجــدوا 
يعيشون تحت أعين الرقابة، وبعضهم جرى 
ــــرون جـــرى تحذيرهم  فصله مــن عــمــلــه، وآخـ
وتــوبــيــخــهــم تــعــســفــيــا ويــعــيــشــون مــهــدديــن 
الآن  الحالات هي  من  الكثير  بالفصل، حيث 
»العربي الجديد«،  أمام المحاكم«، كما يؤكد، لـ
المــحــامــي الألمـــانـــي مــن أصـــل فلسطيني )مــن 
غــــزة(، أحــمــد عــابــد. مــن الـــواضـــح أن الــرهــان 
عــلــى أن طـــول مـــدة حـــرب غـــزة ســـوف يُتعب 
الــشــارع المــتــضــامــن مــع فلسطين »خــســر، مع 
ازدياد ملحوظ في المشاركة الثابتة، أسبوعاً 
بوقف  المطالبين  نبرة  وارتفاع  أسبوع،  وراء 
النار ومساعدة الفلسطينيين الذين يُهجرون 
داخل غزة، تزامناً مع انتشار صور الضحايا 
لم  بيت  هناك  بالكاد  إذ  المرتكبة،  والــجــرائــم 

تدخله القضية الفلسطينية«، على ما يؤكد 
غـــراوســـغـــورد،. الــتــأثــيــر الـــذي يــحــدثــه إظــهــار 
الــشــارع الأوروبـــي لا تستطيع  التضامن في 
الطبقات السياسية التقليدية تجاهله. ففيما 
كان رئيس حكومة النرويج من يسار الوسط 
يوناس غــار ستورا يقف موقفاً متوازناً مع 
الدعوات لقطع  الفلسطينية، رافضاً  القضية 
أكتوبر،   7 بعد  الفلسطينية  السلطة  تمويل 
ظهر مواقف غير مكترثة 

ُ
كانت فريدركسن، ت

ســرديــة  متبنية  الفلسطينيين،  بــالــضــحــايــا 
الاحتلال الأولية. هتافات الشارع الدنماركي، 
وخروج عشرات الآلاف في سابقة لم يشهدها 
البلد بشأن فلسطين، أجبرت فريدركسن على 
الضحايا من  الإعلامي، عن  تعديل خطابها 
أيضاً  الفلسطينيين. وذلــك ينسحب  الأطفال 
على مــواقــف أخـــرى حــول الــقــارة الأوروبــيــة، 
 خــافــا بــن دولــهــا حيال 

ً
ــا الــتــي تعيش أصـ

تبدو  إذ  فلسطين،  قضية  بشأن  سياساتها 
بعض الــدول أعلى نبرة في انتقاد الاحتلال 
البلجيكية  الــحــالــة  بــــرزت  كــمــا  مـــن غــيــرهــا، 

والأيرلندية، على سبيل المثال.
لا يتوقع معظم النشطاء، الذين تحدثوا إلى 
تــتــراجــع أو تضعف  الـــجـــديـــد«، أن  »الــعــربــي 
حــركــة الــتــضــامــن »حــتــى لـــو اســتــمــرت حــرب 
غــزة 120 يــومــا آخـــر«، كما يشير فــايــز عمر. 
يرون  وإسكلسن،  غراوسغورد  مثل  فهؤلاء، 
الواجهة  إلــى  الفلسطينية عــادت  القضية  أن 
بــقــوة، بــعــد ســنــوات مــن مــحــاولــة تهميشها. 
ــتـــى وإن تــوقــفــت  ــه حـ ــ ويـــعـــتـــقـــد كـــثـــيـــرون أنــ
حــــرب غــــزة فــــإن »مــهــمــة الــحــركــة المــتــضــامــنــة 
ــة نــشــوء  ــهـ ــع فــلــســطــن ســتــتــصــاعــد لمـــواجـ مــ
دولـــة الأبــرتــهــايــد، ومـــن أجـــل فـــرض مقاطعة 
ــــال فــــي حـــال  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــ ــقــــوبــــات عـــلـــى دولـ وعــ
اســتــمــرت بــتــجــاهــل وقـــف الاســتــعــمــار وتـــرك 
بأنفسهم«،  مصيرهم  يقررون  الفلسطينيين 

كما ختم غراوسغورد.

4 أشهر من تحدي
محاولات الترهيب

خلال تظاهرة في باريس في ديسمبر الماضي )ناصر السهلي(

)Getty/مسلحان حوثيان خلال فعالية دعم لغزة قرب صنعاء، الأحد الماضي )محمد حمود

تصاعدت تباعاً التحركات في الشوارع الأوروبية رفضاً  لحرب غزة وسياسات 
مستشفى  مذبحة  وكانت  الترهيب.  مــحــاولات  كل  متحدية  الاحــتــال، 
المعمداني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نقطة تحول، حيث لم تعد 

دول أوروبا قادرة على لجم ومحاصرة الفعاليات في الشارع

الحدث

الدبلوماسية للضغط على الحوثيين«. 
لــيــنــدركــيــنــغ: »تــــواصــــل إدارة  وأضــــــاف 
ــة لــحــل الـــصـــراع  بـــايـــدن إعـــطـــاء الأولــــويــ
أنه من الصعب  الرغم من  اليمني، على 
رؤيــة أي دعــم دولــي لجلوس الحوثيين 
حـــول طــاولــة المــفــاوضــات مــع الحكومة 
النار  الحوثيون  يطلق  بينما  اليمنية 
عــلــى الــســفــن. المـــســـار الأكـــثـــر حــكــمــة هو 
أن يـــوقـــف الــحــوثــيــون هــجــمــاتــهــم على 
الولايات  أن  ليندركينغ  وأعلن  السفن«. 
تمويل  أو  فــي تسليح  تفكر  لا  المــتــحــدة 
أي مــــن الـــفـــصـــائـــل الــيــمــنــيــة المــنــاهــضــة 
للحوثيين. وقال: »لا نريد تأجيج نيران 
الصراع العسكري داخل اليمن. لقد كان 
اليمن على مدى العامين الماضيين قصة 
تقدم. أراد العالم، ولا يــزال، دعم السلام 
ــانـــت وزارة  لــلــيــمــنــيــن«. وكـ والازدهــــــــار 
الخارجية الأميركية ذكــرت، أمس الأول 
الاثـــنـــن، أن لــيــنــدركــيــنــغ ســيــســافــر إلــى 
الخليج هذا الأسبوع »للقاء الشركاء في 
المنطقة لمناقشة الحاجة الملحة للحد من 
الــتــوتــرات الإقليمية، بما فــي ذلــك وقف 
حرية  تقوض  التي  الحوثيين،  هجمات 
الملاحة في البحر الأحمر والتقدم المحرز 

في عملية السلام في اليمن«.
من جهة ثانية، قال زعيم جماعة »أنصار 
ــه«، عــبــد المــلــك الــحــوثــي، فـــي الــذكــرى  ــلـ الـ
الــســنــويــة لمــقــتــل قــائــد الــحــوثــيــن حسين 
بدر الدين الحوثي في عام 2004، على يد 
القوات اليمنية في جرف سلمان في مران 
فــي محافظة صــعــدة، إن »أطــفــال شعبنا 
لا يخافون من أميركا ولا إسرائيل، فما 
بالك بالملايين من رجال هذا البلد الذين 
يــتــحــركــون مــن منطلق إيــمــانــي قــرآنــي«، 
مضيفاً أن »الضمير الحي لشعبنا وهذه 
المشاعر الإنسانية والإيمانية تأبى له أن 
الفلسطيني  الشعب  مأساة  على  يتفرج 
في غزة«، مشدداً على أن »شعبنا لا يقبل 
به  تتحكم  وأن  أمــيــركــا  عليه  تهيمن  أن 
وتسيطر عليه كما فعلت على مدى عقود 
ــنـــي أحـــذرهـــم  ــن«. وأضـــــــاف: »إنـ ــزمــ مـــن الــ
وأقول أن عليهم أن يوقفوا عدوانهم على 
غزة وأن يكفوا عن حصارهم وإلا فسوف 
نسعى إلى التصعيد أكثر فأكثر«. وتابع: 
أن يموه حركته في  يــحــاول  الأميركي   «
ــع عــلــى بــعــض ســفــنــه علم  ــ الــبــحــر ووضـ

»مارشال... وأصبح يتهرّب في البحر«.
 )العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

وكـــانـــت شــركــة »أمــــبــــري« قـــد قـــالـــت، في 
تــرفــع علم  بــريــطــانــيــة  بــيــان، إن سفينة 
ــــرار طفيفة  بــــاربــــادوس »تــعــرضــت لأضـ
بمقذوف  هجوم  جــراء  ميسرتها«  على 
 بــحــريــا مــن ســواحــل 

ً
عــلــى بُــعــد 57 مــيــا

ــرب الـــيـــمـــن، مــــن دون  ــ الــــحُــــديــــدة فــــي غــ
ــــوع إصـــابـــات بــشــريــة. وقـــالـــت هيئة  وقـ
البريطانية  البحرية  الــتــجــارة  عمليات 
ــري« الــبــريــطــانــيــة لــأمــن  ــبــ ــة »أمــ ــركـ وشـ
ــانـــن، إنـــهـــمـــا تــلــقــيــتــا  ــيـ الـــبـــحـــري، فــــي بـ
تــقــاريــر عــن وقــــوع انــفــجــار بــالــقــرب من 
ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة قــبــالــة ســـاحـــل مــديــنــة 
عـــدن الــيــمــنــيــة. وأوضـــحـــت »أمـــبـــري« أن 
ناقلة بضائع يملكها يونانيون وترفع 
هدفت على بعد 

ُ
مــارشــال است علم جــزر 

 بحرياً جنوب غربي عدن، 
ً
نحو 53 ميلا

موضحة أن السفينة كانت في طريقها 
إلـــى الــهــنــد قـــادمـــة مـــن أمــيــركــا، مشيرة 
بأمان. ومنذ  السفينة وطاقمها  أن  إلى 
19 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
ــذ الــحــوثــيــون هــجــمــات عــلــى سفن 

ّ
يــنــف

أو  بإسرائيل  مرتبطة  بأنها  يشتبهون 
جهة إلى موانئها.

ّ
مت

ــلــــت صـــحـــيـــفـــة  ــقــ فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، نــ
»نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أمـــس الــثــاثــاء عن 
المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، 
قوله إن »إدارة بايدن تتبع استراتيجية 
متعددة الجوانب لإعادة السيطرة على 
الــبــحــر الأحــمــر فــي أســـرع وقـــت ممكن«، 
تتضمن  »الاســتــراتــيــجــيــة  أن  مــوضــحــا 
ضربات جوية لإضعاف قدرة الحوثيين 
ــن، وتـــكـــثـــيـــف  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ــى مــــهــــاجــــمــــة الــ ــ ــلـ ــ عـ
الــجــهــود لاعـــتـــراض الأســلــحــة الإيــرانــيــة 
ــى الـــيـــمـــن، وزيـــــــادة الــجــهــود  المـــرســـلـــة إلــ

اســتــهــدف الــحــوثــيــون مــجــدداً ســفــنــا في 
ــلــــن المـــبـــعـــوث  ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، فـــيـــمـــا أعــ الـ
الأمــــيــــركــــي لــلــيــمــن تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ أن 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتبع 
لإعـــادة  الــجــوانــب  مــتــعــددة  استراتيجية 
ــر، لــكــنــه  ــ ــمـ ــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـ
شــدد على أن بـــاده لا تفكر فــي تسليح 
الــيــمــنــيــة  الـــفـــصـــائـــل  ــن  مــ أي  تـــمـــويـــل  أو 

المناهضة للحوثيين. 
وأعلن الحوثيون، أمس الثلاثاء، تعرض 
صعدة غربي اليمن إلى 3 غارات. ونقلت 
التابعة للحوثيين  أنــبــاء »ســبــأ«  وكــالــة 
ــه إن »الــــعــــدوان  ــنـــي قـــولـ عــــن مـــصـــدر أمـ
بثلاث  اســتــهــدف  البريطاني  الأمــيــركــي 
غـــارات شــرق مدينة صــعــدة«. كما أعلن 
الــحــوثــيــون شــن هــجــومــن بــالــصــواريــخ 
في  وأميركية  بريطانية  على سفينتين 
البحر الأحمر. وقالت »القوات المسلحة« 
ــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــوثـــيـــن، فــــي بــــيــــان أمـــس  الـ
ــقــــوات الــبــحــريــة نــفــذت  الـــثـــاثـــاء، إن »الــ
البحر الأحمر،  عمليتين عسكريتين في 
الأولـــــــى اســـتـــهـــدفـــت ســفــيــنــة أمــيــركــيــة، 
ــة، وذلــــك  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ والأخــــــــــرى ســفــيــنــة بـ
بصواريخ بحرية مناسبة«. وأكد البيان 
أن »الإصــابــات كانت دقيقة ومباشرة«. 
ــقـــوات المــســلــحــة« إلـــى أنــهــا  وأشـــــارت »الـ
»ستنفذ المزيد من العمليات العسكرية 
النوعية ضد الأهداف المعادية الأميركية 
ــبـــحـــريـــن الأحـــمـــر  ــيـــة فــــي الـ ــانـ ــبـــريـــطـ والـ
ــرد المــــشــــروع  ــ ــ والــــعــــربــــي، ضـــمـــن حــــق الـ
ــا عــــن الــــوطــــن«.  ــ ــاعـ ــ ــلـــى الـــــعـــــدوان ودفـ عـ
وشــدد البيان على أن »القوات المسلحة 
عملياتها  استمرار  على  تؤكد  اليمنية 
العسكرية في البحرين الأحمر والعربي 
ضـــد المـــاحـــة الإســرائــيــلــيــة أو المــتــجــهــة 
ــئ فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، حــتــى  ــوانــ إلـــــى مــ
ــقــــاف الــــعــــدوان على  رفــــع الـــحـــصـــار وإيــ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غــــزة«. 

استهداف 3 سفن في البحر الأحمر
ليندركينغ: أميركا لن تسلح مناهضي الحوثيين

لا يزال التصعيد السمة 
البارزة في البحر الأحمر، 

مع استهداف الحوثيين 
مزيداً من السفن، 

في مقابل تعرض 
مواقعهم إلى غارات

Wednesday 7 February 2024 Wednesday 7 February 2024
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نتائج أولية لتحقيقين بعمل »أونروا« مرتقبة في مارستمسّك لبناني بأولويات وقف عدوان غزة

بيروت ـ ريتا الجمّال

الفرنسي،  الخارجية  زيـــارة وزيــر  لــم تفض 
ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه، إلــــى بـــيـــروت، أمــس 
الــثــاثــاء، قــادمــا مــن الأراضــــي المــحــتــلــة، عن 
معلومات حــول مــا إذا كــان نقل أي رسائل 
أو تـــهـــديـــدات جـــديـــدة مـــن حــكــومــة الــحــرب 
تواصلت  وبينما  لــبــنــان.  إلــى  الإسرائيلية 
حملة القصف أمس بين »حزب الله« وقوات 
الاحتلال، على الحدود، جدّد الحزب موقفه 
من أنه غير معني ببحث أي مسار للتهدئة 
قــبــل وقـــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــزة، 
وهـــو مـــا نــقــلــه أمـــس أيــضــا رئــيــس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري إلى سيجورنيه، 

بشأن ترتيب الأولويات. 
أمــــس،  الـــفـــرنـــســـي،  الـــخـــارجـــيـــة  وزار وزيــــــر 
بيروت، والتقى برّي ونظيره اللبناني عبد 
الله بو حبيب. ولم يتحدث سيجورنيه إلى 
الصحافيين لدى انتهاء لقائه مع برّي، الذي 

تـــســـابـــق وكــــالــــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن 
ــــت، لإنـــهـــاء  ــــوقـ الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــــروا(، الـ
تقريرها الأولي بشأن الاتهامات الإسرائيلية 
لـ12 من موظفيها بالمشاركة في هجوم حركة 
»حــمــاس« عــلــى مستوطنات غـــاف غـــزة في 
7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن المـــاضـــي، فــيــمــا يــواصــل 
ـــة 

ّ
الاحـــتـــال الــــذي لــم يــقــدم حــتــى الآن أي أدل

اته مخططه لإنهاء عمل »أونروا«،  على ادعاء
 اللحظة الراهنة وحالة تموضع دول 

ً
مستغلا

مانحة كبرى إلى جانبه في هذه المسألة. 
ــروا« فــي لبنان،  وأعلنت مــديــرة شــؤون »أونــ
دوروثـــي كـــاوس، أمــس الــثــاثــاء، أن الوكالة 
ــا الأولــــــــي حـــول  ــريـــرهـ ــقـ ــكــــون تـ ــتـــوقـــع أن يــ تـ
ــزاً بــحــلــول  ــاهــ ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، جــ ــامــ ــهــ الاتــ
مارس/ آذار المقبل. وأضافت في تصريحات 
ــا مــن  ــيــــروت أن الـــوكـــالـــة تـــتـــوقـــع أيـــضـ مــــن بــ
المانحين الذين أوقفوا تمويلهم بعد توجيه 
إســرائــيــل اتــهــامــاتــهــا، أن يــراجــعــوا قــراراتــهــم 
ــــام كــــاوس  ــاء كـ ــ ــاء عـــلـــى الــتــحــقــيــق. وجــ ــنـ بـ

استقبل أيضاً أمس رئيس حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، حيث أكد 
الأخــيــر أن »الــتــشــاور فــي هــذه المرحلة أكثر 

من ضروري«.
مــن جهته، قــال المكتب الإعــامــي لــبــري عن 
الـــلـــقـــاء مـــع الــــوزيــــر الــفــرنــســي إنــــه »تـــنـــاول 
ـــاع الــعــامــة في  الــبــحــث فــي تـــطـــورات الأوضــ
السياسية  لــبــنــان والمــنــطــقــة، والمــســتــجــدات 
والميدانية، جرّاء مواصلة إسرائيل عدوانها 
على قطاع غزة ولبنان«. وقال مصدرٌ مقرّب 
»العربي الجديد«، إن سيجورنيه  من بري لـ
»أكد أهمية الاستقرار في لبنان، وضرورة 
وقـــف التصعيد الــعــســكــري عــلــى الــحــدود«، 
مشدداً على أن »فرنسا تبذل جهوداً في هذا 
التوترات  الإطـــار، وتعمل مــن أجــل تخفيف 
والــتــهــدئــة، خــصــوصــا أن الـــحـــرب الــشــامــلــة 
لبنان  على  كبيرة  انعكاسات  لها  ستكون 
«. وأضاف المصدر أن »فرنسا 

ّ
والمنطقة ككل

اســتــقــراره،  وتــدعــم  لــبــنــان،  يهمّها مصلحة 
وتـــربـــطـــهـــا بــــه عــــاقــــات مـــمـــيـــزة، وســتــعــمــل 
جاهدة لمنع حصول أي تصعيد عسكري«، 
الفرنسي تحدث عن  الــوزيــر  أن  إلــى  مشيراً 
أهمية تطبيق القرارات الدولية، في مقدمها 
القرار 1701، إلى جانب التعاون بين الجيش 
العاملة في  المتحدة  الأمــم  اللبناني وقــوات 
لبنان )يونيفيل(، مع ضرورة دعم المؤسسة 
العسكرية فــي هــذه المــرحــلــة، فــي ظــل الــدور 

الكبير الذي تلعبه لحفظ الاستقرار«. 
ولفت المصدر إلى أن رئيس البرلمان »تطرق 
إلـــــى مــــوضــــوع الانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــــســــتــــمــــرة لــــلــــبــــنــــان، بــــــــرّاً وبـــــحـــــراً وجــــــــوّاً، 

اللبنانية التي يحتلها«. وأشار المصدر إلى 
أن »رئــيــس الــبــرلمــان أبــلــغ الــوزيــر الفرنسي 
أن الأولوية تبقى لوقف العدوان على غزة، 
وبعدها يبحث بمسائل أخرى«. كما تناول 
الـــلـــقـــاء بــحــســب المـــصـــدر »المـــلـــف الــرئــاســي 
ــه عـــلـــى أهــمــيــة  ــيـ ــيـــجـــورنـ بـــحـــيـــث شــــــــدّد سـ
الاستقرار السياسي لما تنسحب انعكاساته 

أمنياً على البلاد«.
اعتبر  قــد  الفرنسي  الخارجية  وزيـــر  وكـــان 
أول من أمس، من القدس المحتلة، في ختام 
لــقــائــه مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
أنــــــه »مــــــن دون حــل  ــيـــاهـــو،  ــنـ ــتـ نـ بـــنـــيـــامـــن 
سياسي لا يمكن حصول سلام عادل ودائم 
فــي الــشــرق الأوســـــط«. وذكــــرت إذاعــــة »كــان 
ريشت بيت« الإسرائيلية أمس، أن القضية 
المــركــزيــة عــلــى طــاولــة الــنــقــاش بــن الــوزيــر 
ــادة الاحـــتـــال، كــانــت المــعــارك  ــ الــفــرنــســي وقـ
ــلـــه« وإســـرائـــيـــل، حــيــث شـــدّد  ــــزب الـ بـــن »حـ
سيجورنيه، وفــق الإذاعـــة، على أنــه ينبغي 
عــلــى المـــســـؤولـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن الــتــوصّــل 
ــال لــهــم:  إلـــى حـــل ســيــاســي فـــي الــشــمــال. وقــ
»امــنــحــونــا الــفــرصــة لــتــحــقــيــق حـــل كـــهـــذا«، 
ــــك فـــي ظـــل الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة  وذلـ
الإسرائيلي  الاحــتــال  دولــة  بــأن  المتواصلة 
ــنـــان، مــشــيــراً  ــبـ ــرب فــــي لـ ــ مــســتــعــدة لـــشـــن حـ
ــزة، فــإن  إلـــى أنـــه مــن دون وقـــف لــلــنــار فــي غـ
الشمال )مع  السياسي في  الحل  احتمالات 

لبنان( منخفضة.
من جهتها، أكدت مصادر »حزب الله« أمس، 
الحزب  رفــض  مــجــدداً،  الجديد«،  »العربي  لـ
البحث بأي حل قبل وقف العدوان على غزة. 

مــن بــيــروت، فيما كــانــت التقت أمــس رئيس 
نجيب  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف  حكومة 
»أونــروا«  ميقاتي، الــذي دعا الــدول المانحة لـــ
إلــى إعـــادة النظر فــي مــوضــوع وقــف تمويل 
الــوكــالــة، كــمــا دعــاهــا إلـــى »الــنــظــر فــي وضــع 

أونروا في لبنان بطريقة استثنائية«.
وبينما ينتظر تحقيق الوكالة الأولــي بداية 
مــــــارس، أعـــلـــن الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، مــســاء أول مــن أمــس، 
تــعــيــن مــجــمــوعــة مــســتــقــلــة لإجـــــراء مــراجــعــة 
لــعــمــل »أونــــــــروا« بــقــيــادة وزيـــــرة الــخــارجــيــة 
وأضاف  كولونا.  كاثرين  السابقة  الفرنسية 
غــوتــيــريــس فــي بــيــان أن »المــجــمــوعــة ستقيّم 
ــروا تــفــعــل كــل مــا بوسعها  ــ مــا إذا كــانــت أونـ
ــاءات  ــ ــ ــتـــجـــابـــة لادعـ لـــضـــمـــان حـــيـــادهـــا والاسـ
ارتـــكـــاب انــتــهــاكــات خــطــيــرة عــنــد حــدوثــهــا«. 
ــن المـــقـــرر أن تـــقـــدّم الــلــجــنــة تــقــريــراً مؤقتاً  ومـ
إلى غوتيريس بحلول أواخر مارس على أن 
يتبعه تقرير نهائي في شهر إبريل/ نيسان. 
ودعـــــا غــوتــيــريــس إســـرائـــيـــل إلــــى الـــتـــعـــاون، 
ــر خــارجــيــة حــكــومــة الاحـــتـــال  ــ عــلــمــا أن وزيـ
يسرائيل كاتس قال أول من أمس إن حكومة 
ــة على ارتــبــاط »أونـــروا« 

ّ
الاحــتــال تمتلك أدل

»الإرهاب«، وأنها ستقدّمها للجنة الجديدة  بـ
التي شكّلها غوتيريس.

من جهتها، تواصل حكومة الاحتلال العمل 
مـــن مــنــطــلــق تــشــديــد الــضــغــوط لإنـــهـــاء عمل 
»أونـــروا«، إذ ذكــرت هيئة البث الإسرائيلية، 
ــذه الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــن  ــ ــيـــس هـ أمــــــس، أن رئـ
 من رئيس أركان جيش 

ً
نتنياهو، طلب فعلا

الاحـــتـــال هــرتــســي هــالــيــفــي، اقـــتـــراح بــدائــل 

وقالت  غـــزة.  فــي  المــســاعــدات  لتقديم  للوكالة 
الهيئة إن نتنياهو أمر »بوضع بدائل تسمح 
بــعــدم الاعـــتـــمـــاد عــلــى أونــــــروا فـــي المستقبل 
ــا يــتــعــلــق بــنــقــل شــحــنــات  الـــقـــريـــب، فـــي كـــل مـ
المساعدات الإنسانية إلى غزة التي يتم نقلها 
الهيئة  ونقلت  الوكالة«.  إلــى  مباشرة  حالياً 
عـــن مـــســـؤولـــن كـــبـــار فـــي المــجــلــس الــــــوزاري 
تسمهم،  لم  الإسرائيلي،  والأمــنــي  السياسي 
إن »نتنياهو طلب من رئيس الأركــان تقديم 

هذه البدائل في غضون أسبوع«.
وكان عشرات المستوطنين قد تظاهروا مساء 
أول من أمس، خارج مقر »أونروا« في القدس 
المـــحـــتـــلـــة، بــــدعــــوة مــــن نـــائـــب رئـــيـــس بــلــديــة 
الـــقـــدس الــغــربــيــة الــيــمــيــنــي المــتــطــرف أريــيــه 
القدس  الوكالة من  بإخراج  للمطالبة  كينغ، 
الــشــرقــيــة. ولــلــوكــالــة الأمــمــيــة مــقــر رئــيــســي 
 عن 

ً
فــي حــي الــشــيــخ جـــراح بــالــقــدس، فــضــا

إضافة  للاجئين،  شعفاط  مخيم  تــديــر  أنــهــا 
ــدارس والـــعـــيـــادات الــطــبــيــة.  ــ إلـــى عـــدد مـــن المــ
وبالتزامن، جدّد وزير الخارجية الإسرائيلي 
ــام لـــلـــوكـــالـــة فــيــلــيــب  ــعــ ــه لــلــمــفــوض الــ ــوتــ دعــ

لازاريني بالاستقالة.
أما »أونروا« فأكدت استمرار بقائها في غزة 

بحسب المــتــحــدث بــاســم رئــاســة الــوكــالــة في 
الــقــطــاع، عــدنــان أبـــو حــســنــة، فــي اتــصــال مع 

موقع »أخبار الأمم المتحدة«.
اتهاماتها،  أدلــة على  أي  إسرائيل  تقدم  ولــم 
بعد، وهــو مــا أكــده مــجــدداً تقرير لشبكة »4 
نـــيـــوز« الــبــريــطــانــيــة، الــــذي أوضــــح أيــضــا أن 
كــل أســمــاء الــعــامــلــن فــي الــوكــالــة الـــــ30 ألــفــا، 
اللوائح  ق مــن عــدم وجــودهــم على 

ّ
تــم التحق

ــاب، فــــي إبــــريــــل/ نــيــســان  ــ ــــإرهـ الأمـــيـــركـــيـــة لـ
المـــاضـــي، ووافـــقـــت عليهم إســرائــيــل. وذكـــرت 
الــقــنــاة أن نــتــنــيــاهــو غــاضــب مـــن أن تــقــاريــر 
الأمم المتحدة حول الوضع الإنساني الكارثي 
فــي غــزة تــمّ تقديمها إلــى محكمة الــعــدل في 

لاهاي، كأدلة بقضية الإبادة.
ــد أعـــلـــنـــت أول  ــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــ ــانــ وكــ
ــم المــخــصــص  ــوّل الـــدعـ ــد تـــحـ مـــن أمــــس أنـــهـــا قـ
ــروا« إلــى مــؤســســات أخـــرى، إذا مــا أقر  »أونـ ـــ لـ
الكونغرس مشروع قانون التمويل الإضافي، 
الــذي يواجه حالياً معارضة جمهورية، لكنه 
»أونـــروا«  الأحـــوال مخصصات  يستثني بكل 
لــأشــهــر المــقــبــلــة. وقـــال نــائــب المــتــحــدث باسم 
يمكن  إنــه  باتل  فيدانت  الأميركية  الخارجية 
»أونــــــروا« إلـــى  تـــوجـــيـــه الـــتـــمـــويـــل المـــمـــنـــوح لـــــــ
»شـــركـــاء آخـــريـــن« لــتــقــديــم المــســاعــدات لقطاع 
ــزة، مــثــل بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي ومنظمة  غــ
الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف«، ومنظمات 
مدنية أخرى، مشدداً على أنهم يولون أهمية 
ــاء الــــســــريــــع لــلــتــحــقــيــق، ومـــبـــيـــنـــا أن  ــهـ ــتـ لـــانـ

واشنطن تعلم »مدى أهمية« عمل أونروا.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، الأناضول، قنا(

لجرّ  بها جنوباً  تقوم  التي  والاســتــفــزازات 
ــرب، وقــيــامــهــا بـــاعـــتـــداءات لا  لــبــنــان إلـــى حــ
يمكن السكوت عنها، خصوصاً استهدافها 
ــــن، والأطــــــقــــــم الـــصـــحـــيـــة«،  ــيـ ــ ــدنـ ــ مـــــنـــــازل المـ
كــمــا شــــدّد عــلــى أن »الـــعـــدو عــلــيــه أن يلتزم 
الأراضــي  الدولية، وينسحب من  بالقرارات 

وقــالــت المــصــادر فــي هــذا الإطـــار إن »موقف 
ر: لا حــل دبلوماسياً  الــحــزب واضـــح ومُـــكـــرَّ
ولا بحث فــي أي مــســار قبل وقــف الــعــدوان 
الإسرائيلي  والكلام  غــزة،  على  الإسرائيلي 
ومن خلفه الأميركي عبر وسيطه )عاموس 
المصدر  وأضـــاف  يعنينا«.  لا  هوكشتاين( 
أن »المـــفـــاوضـــات غــيــر المــبــاشــرة مـــع الــعــدو 
ــيــــة تـــقـــوم  ــة الأمــــيــــركــــيــــة الأمــــمــ ــاطــ ــالــــوســ وبــ
ــذا قـــرارهـــا في  ــ بــهــا الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، وهـ
 الــوحــيــد 

ّ
مــرحــلــة لاحـــقـــة، لــكــن الـــيـــوم الـــحـــل

بحق  جرائمه  الــعــدو  بوقف  متصل  جنوباً 
الفلسطينيين وأهالي غزة، وعلى الموفدين 
الـــدولـــيـــن أن يــصــبّــوا جــهــودهــم عــلــى دفــع 

العدو لوقف عدوانه«.
ميدانياً، أعلن »حزب الله«، أمس، استهدافه 
مرتين ثكنة راميم الإسرائيلية )قبالة بلدة 
مـــركـــبـــا الــلــبــنــانــيــة( بـــصـــواريـــخ »بــــركــــان«، 
وإصــابــتــهــا »إصـــابـــة مـــبـــاشـــرة«. كــمــا أعــلــن 
ــادة كــتــيــبــة بـــيـــت هــلــل  ــيــ اســــتــــهــــداف مـــقـــر ‏قــ
769 ‏)شــرق  الشرقي  الإقليمي  لــلــواء  التابع 
كـــريـــات شــمــونــة(، وكـــذلـــك انــتــشــاراً لجنود 
الاحتلال في محيط موقع جل العلام )قبالة 
بــلــدة الــلــبــونــة الــلــبــنــانــيــة( بــصــاروخ فــلــق – 
1، ومــوقــع ‏المــــرج، وانــتــشــاراً لــجــنــود الــعــدو 
ــلــــن جــيــش  الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مــحــيــطــه. وأعــ
الاحــتــال أمــس، إصابة جنديين من قواته، 
بإطلاق صــاروخ من لبنان على مستوطنة 
مارغاليوت الحدودية. من جهته، استهدف 
ــقــــصــــف المــــدفــــعــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أمـــــس،  الــ
أطــــراف بــلــدات الــنــاقــورة وحـــولا ومــروحــن 

وطيرحرفا جنوبي لبنان. بري وسيجورنيه في عين التينة أمس )فرانس برس(

رصدتقرير

مصادر بري: فرنسا 
ستعمل جاهدة لمنع 

حصول أي تصعيد

نتنياهو طلب 
من هاليفي اقتراح 

بدائل لـ»أونروا«

أكدت مصادر »حزب الله« 
ورئيس البرلمان اللبناني نبيه 
بريّ أمس، أن الأولوية هي 

وقف حرب غزة، فيما 
كانت بيروت تستقبل رئيس 

الدبلوماسية الفرنسية

تترقب وكالة »أونروا« 
نتائج أولية لتحقيقين 

أمميين بطبيعة عملها، 
فيما يدهم الوقت عمل 

الوكالة الإنساني مع 
استمرار الضغط الإسرائيلي 

لاستبدالها



لا تزال إسرائيل تفتقر إلى »صورة النصر« التي تسعى لتحقيقها في غزة، 
خصوصاً مع تحديد »القضاء على حماس« واستعادة المحتجزين 

هدفين رئيسيين، لكنها رغم ذلك تواصل عدوانها

تعيش الضفة 
الغربية، منذ 4 

أشهر، ارتدادات 
العدوان الإسرائيلي 

على قطاع غزة، إذ 
تشهد اقتحامات 

ومواجهات 
واعتقالات يومية، 

وسط تعمد 
الاحتلال التدمير 
الممنهج للبنى 

التحتية، فيما 
فشلت السلطة 

الفلسطينية في 
استغلال كلّ ما 

يحصل لتغيير 
قواعد اللعبة، 

مكتفية بانتظار ما 
ستؤول إليه الحرب

45
سياسة

من  الفلسطينيين  الشهداء  عــدد  يقترب  فيما 
 عن نحو 70 ألف جريح. 

ً
28 ألف شهيد، فضلا

إســرائــيــل قتلها نحو 10 آلاف مسلح  وتــزعــم 
في غزة. وهجّرت إسرائيل بحسب معطياتها 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون و700 ألــــف فــلــســطــيــنــي في 
ألــف، نزحوا  القطاع من أصــل مليونين و300 
إلــى أخـــرى. وتشير المعطيات إلى  مــن منطقة 
نحو 218 ألف نازح إسرائيلي تركوا بيوتهم 
مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، فــي المــنــاطــق الــقــريــبــة من 
ــزة ولـــبـــنـــان. وســـجـــلـــت الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة  ــ غـ
)مـــع لــبــنــان( مقتل 15 إســرائــيــلــيــا عــلــى الأقـــل، 
مقابل استشهاد 182 عنصراً من »حزب الله« 
بــمــوجــب المــعــطــيــات الإســرائــيــلــيــة. وبــلــغ عــدد 
قربها  بسبب  المخلاة  والمستوطنات  البلدات 
الــحــدود مــع لبنان 42 مستوطنة وبــلــدة،  مــع 
وعدد سكانها الذين تركوا منازلهم نحو 62 
ألفاً، مقابل نحو 100 ألف لبناني في الطرف 
الآخر. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، 
تل 10 إسرائيليين منذ بداية الحرب الحالية، 

ُ
ق

فيما قتلت إسرائيل 382 فلسطينياً واعتقلت 
أكــثــر مــن 3 آلاف. وسجلت إســرائــيــل نحو 50 

هجوماً ضدها من طرف الحوثيين.

إسرائيل بعيدة عن أهدافها
دمّرت إسرائيل غزة، لكنها لا تزال بعد أربعة 
شهور غير قادرة على تحقيق أهداف الحرب 
ــقـــضِ عـــلـــى حــركــة  ــتـــي أعــلــنــتــهــا، فـــهـــي لــــم تـ الـ
»حماس«، كما فشلت في إعــادة ولو محتجز 
واحد في القطاع من خلال القوة. ويؤيد الجيش 
الإســرائــيــلــي، بــحــســب تــقــاريــر عــبــريــة، هــدنــة، 
حــتــى لــو طــالــت مــدتــهــا، لفشله فــي اســتــعــادة 
المــحــتــجــزيــن مـــن خــــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
مــا يعني نــســف نــظــريــة تــحــريــرهــم بالضغط 
ــي تــحــقــيــق  ــكـــري. وفـــشـــلـــت اســــرائــــيــــل فــ ــعـــسـ الـ
»صورة نصر« أرادتها من خلال الوصول إلى 
رئيس حركة »حماس« في غزة يحيى السنوار 
أو قــائــد الــجــنــاح الــعــســكــري محمد ضــيــف أو 
أســـمـــاء أخــــرى تـــتـــردد عــلــى لــســان المــســؤولــن 
لم تدمر إسرائيل إلا جزءاً  الإسرائيليين. كما 

»وتطهيرها« من المقاومة مثل شماله، لتعود 
المقاومة  المــعــارك بعد ذلــك، كما تتمكن  إليها 
مــن إطــاق صــواريــخ منها باتجاه إسرائيل. 
وعلى الــرغــم مــن قتل الاحــتــال نحو 28 ألف 
والــكــوارث  المدنيين،  مــن  معظمهم  فلسطيني 
الإنسانية غير المسبوقة والمجاعة والأمراض، 
ما زالــت غالبية الإسرائيليين تؤيد مواصلة 
الحرب وتلتف حول الجيش، الذي تكبّد ايضاً 
فادحة، فيما يواصل رئيس حكومة  خسائر 
الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير الأمن يوآف 
غالانت ومسؤولون آخرون التأكيد أن الحرب 

مستمرة حتى تحقيق أهدافها.

بعض معطيات الحرب
أكتوبر   7 الإسرائيليين منذ  القتلى  عــدد  بلغ 
، بالإضافة إلى أكثر من 14 

ً
الماضي 1494 قتيلا

ألف جريح. وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى 
بينهم  الــحــرب،  بــدايــة  منذ  562 جندياً  مقتل 
البرية في 27 أكتوبر،  225 منذ بداية الحرب 
فــيــمــا تـــم تــجــنــيــد 295 ألــــف جــنــدي احــتــيــاط. 
ــقـــاريـــر فــــي الآونـــــة  ــتـ ــعـــديـــد مــــن الـ وأشــــــــارت الـ
الأخيرة إلى وجود آلاف الجنود مع إعاقات، 
منها إعــاقــات دائــمــة. يــضــاف إلــى هـــذا، تلقي 
الآلاف منهم الدعم النفسي بسبب اضطرابات 
وأعــراض ما بعد الصدمة ناجمة عن الحرب. 
ومـــــن أبــــــرز الــــضــــربــــات الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا جــيــش 
الاحتلال إعلانه في 23 يناير الماضي مقتل 21 
ضابطاً وجندياً خلال المعارك في وسط غزة، 
لدى انفجار مبنيين كان الجنود يعملون على 
صاروخاً  المقاومة  أطلقت  حيث  تفخيخهما، 
لــلــدروع استهدف المبنيين مــا تسبب  مــضــاداً 
بــانــفــجــار هــائــل. وســبــق ذلـــك بــســاعــات قليلة 
إعــــان مــقــتــل 3 جــنــود، لــتــكــون الــحــصــيــلــة 24 
جندياً وضابطاً فــي يــوم واحـــد. ومــنــذ بداية 
طــلــق نحو 11 ألــف صـــاروخ باتجاه 

ُ
الــحــرب أ

إســرائــيــل، نحو 9 آلاف مــن قطاع غــزة وألفين 
اللبنانية والــســوريــة. وهاجمت  الأراضـــي  من 
إســرائــيــل نحو 30 ألــف مــوقــع فــي قــطــاع غــزة، 
للمقاومة،  تابعة  عسكرية  مــواقــع  أنها  بزعم 

ــر بــالمــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن أن تحدثوا  الأمـ
أكــثــر مــن مــرة عــن وجـــوب تغيير حتى منهج 
تفكير  تغيير  إطـــار  فــي  الفلسطيني  التعليم 

السكان على المدى البعيد.

وقود الحرب
الـــخـــافـــات الإســرائــيــلــيــة الــداخــلــيــة الــجــلــيّــة 
سواء على المستوى السياسي بين الائتلاف 
والمعارضة، أو حتى داخل مركّبات الحكومة 
ــيـــاســـي  الـــسـ ــويــــن  ــتــ ــســ المــ ــــن  بــ أو  نـــفـــســـهـــا، 
والــعــســكــري، تــبــقــى شــأنــا داخــلــيــا ولا تــؤثــر 
بـــالـــضـــرورة عــلــى اســتــمــرار الـــحـــرب. ويلتف 
الجمهور الإسرائيلي حول الجيش الساعي 
لاســتــعــادة هيبته وقـــوة ردعـــه الــتــي تحدث 
ــهـــرت هــشــاشــتــهــا،  عــنــهــا لـــســـنـــوات حـــتـــى ظـ
ــول الــحــكــومــة، وفــق  ــل بــكــثــيــر حــ وبــنــســب أقــ
اســتــطــاعــات الــــرأي. وبــعــد أربــعــة أشــهــر من 
الــحــرب، فــإن الــنــقــاشــات الإســرائــيــلــيــة ليست 
حول شرعية الحرب من المنظور الإسرائيلي، 
وإنـــمـــا حــــول مـــا إذا كــــان بـــالإمـــكـــان تحقيق 
الأهداف، خصوصاً ما يتعلق بالقضاء على 

»حــــمــــاس« وإعـــــــادة المــحــتــجــزيــن فـــي الــوقــت 
 ،

ً
يـــراه كــثــيــرون مستحيلا الـــذي  نفسه، الأمـــر 

فــيــمــا يـــتـــواصـــل ضــغــط أهـــالـــي المــحــتــجــزيــن 
المطالبة  على  هـــؤلاء  ويــركّــز  الحكومة،  على 
بــصــفــقــة تــعــيــد المـــحـــتـــجـــزيـــن ولـــيـــس إنـــهـــاء 
الـــحـــرب بــاســتــثــنــاء أصــــــوات تـــكـــاد لا تــكــون 
مسموعة. وتساهم عوامل داخلية وخارجية 
عــديــدة فــي عـــدم اســتــعــجــال إســرائــيــل إنــهــاء 
الــواســع عليها بعد  الــحــرب، منها الإجــمــاع 
باليسار،  اليمين ومــا يُسمى  مــن  أكــتــوبــر،   7
ــــدون خــــاف جـــوهـــري حــــول »شــرعــيــتــهــا«.  بـ
أيضاً  يتواصل  الحرب،  استمرار  مــوازاة  في 
الـــصـــراع الــســيــاســي، مــع هـــذا تــؤيــد مختلف 
الأطراف استمرارها حتى هزيمة »حماس«، 
وسط خلافات حول أولوياتها. ومن الصعب 
سماع صوت حقيقي في الائتلاف الحكومي 
ــاء الــــحــــرب.  ــ ــهـ ــ ــو إلــــــى إنـ ــدعــ أو المــــعــــارضــــة يــ
عــامــة جديدة  انتخابات  أن  مــراقــبــون  ويـــرى 
بــعــد الــحــرب هــو أمـــر حــتــمــي. وبــالــتــأكــيــد لن 
يــرغــب رئــيــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن نتنياهو 
يحقق  لــم  أنــه  خصوصاً  قريبة،  بانتخابات 

أي »إنـــــجـــــاز« فــــي حـــربـــه عـــلـــى غـــــزة يــقــدمــه 
للناخبين. ومن الواضح أن نتنياهو لا يفرّط 
بــحــكــومــتــه وشــركــائــه، خــصــوصــا الــوزيــريــن 
غفير،  بــن  وإيــتــمــار  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل 
وهما من أشد المعارضين لأي صفقة تشمل 
وقــــف إطـــــاق الـــنـــار لــفــتــرة طــويــلــة وإطــــاق 
الجيش  ويــريــد  فلسطينيين.  أســــرى  ســــراح 
للإسرائيليين  ملموس  شــيء  تقديم  بـــدوره 
ــزة، خــصــوصــا فـــي ظـــل رفــض  غــيــر تــدمــيــر غــ
ســكــان المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الــقــطــاع وكــذلــك 
منازلهم  إلــى  العودة  لبنان،  مع  الحدود  من 
الظاهرة  الخلافات  من  الرغم  وعلى  خلاة. 

ُ
الم

مع الإدارة الأميركية، إلا أن الأخيرة تواصل 
فعلياً دعم إسرائيل في حرب الإبادة وتمدها 
ــــذي لـــم يــتــوقــف منذ  بــالــســاح والـــعـــتـــاد والــ
بــدايــة الــحــرب. ولا يقتصر الأمــر على الدعم 
الأميركي المطلق الذي يحاول تجميل نفسه 
الداخلة  الإنسانية  المــســاعــدات  زيـــادة  بطلب 
ــزة، ولـــكـــن إســـرائـــيـــل لا تــواجــه  ــ إلــــى قـــطـــاع غـ
مــا يكفي مــن الضغط عليها مــن أجــل إنهاء 
الحرب، لا من قبل الدول العربية ولا المجتمع 

الدولي، فالضغوط الحقيقية غائبة. ولم تجد 
نوعياً  شعبياً  أو  سياسياً  ضغطاً  إسرائيل 
أو تلك  التي تحدها  العربية  الــدول  من قبل 
الأبعد، عدا عن المعارك المستمرة على الجبهة 
بت 

ّ
الــلــبــنــانــيــة مـــع »حــــزب الـــلـــه« والـــتـــي تطل

نقل قــوات كبيرة إلــى الشمال. أكثر من هذا، 
أشــارت تقارير إسرائيلية أخيراً، إلى تقديم 
بــعــض الــــدول الــعــربــيــة المــســاعــدة لإســرائــيــل 
لـــتـــجـــاوز الـــحـــصـــار الـــبـــحـــري الـــــــذي فــرضــه 
الــحــوثــيــون فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر عــلــى السفن 
المتجهة إلى إسرائيل، وتزويدها بالبضائع 
من خلال خط امدادات بري للبضائع. وداخل 
حدود فلسطين المحتلة، فإن الضفة الغربية 
لــم تشتعل عــلــى الــرغــم مــمــا يــحــدث فــي غــزة 
وعــلــى الــرغــم مما يــحــدث فــي الضفة نفسها 
من عمليات عسكرية إسرائيلية يومية منذ 
وتدمير  واسعة  اعتقالات  وتنفيذ  أكتوبر   7
ممنهج لمخيمات ومدن في الضفة. كما بقيت 
القدس المحتلة هادئة نسبياً وكذلك الداخل 
الفلسطيني، وكل هذا خفف كثيراً على دولة 
الاحـــتـــال الــتــي كــانــت تخشى اشــتــعــال هــذه 

الساحات، لكن هذا لم يحدث.

تهجير منذ اليوم الأول
وســــط هــــذا كــلــه لا تــكــتــفــي إســـرائـــيـــل بالقتل 
والـــتـــدمـــيـــر وتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن داخــــل 
تــريــدهــم خــارجــهــا، مستخدمة  غـــزة، ولكنها 
عمليات  الحال  بطبيعة  منها  أساليب،  عــدة 
ــد الـــنـــوايـــا  ــؤكــ ــة. ومــــــا يــ ــلــ ــتــــواصــ الـــقـــصـــف المــ
قبل  من  المتعاقبة  التصريحات  الإسرائيلية، 
عدد من الــوزراء في حكومة الاحتلال، والتي 
لا تــزال مستمرة حتى الــيــوم، على الرغم من 
الانتقادات الدولية ورفع دولة جنوب أفريقيا 
دعـــــوى ضـــد إســـرائـــيـــل أمـــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
ــيـــة تــتــهــمــهــا فــيــهــا بـــارتـــكـــاب عــمــلــيــات  الـــدولـ
إبــادة جماعية وجرائم حرب. وكرر بن غفير 
فــي لقاء مــع »وول ستريت جــورنــال« أخيراً، 
الفلسطينيين  الــســكــان  »تــشــجــيــع  لـــ خــطــطــه 
فــــي غـــــزة عـــلـــى المـــــغـــــادرة طـــوعـــا إلـــــى بـــلـــدان 
أخـــرى حــول الــعــالــم، مــن خــال تقديم حوافز 
ليس وحيداً،  غفير  بن  لكن  لهم«.  اقتصادية 
بأنه  نتنياهو  تصريحات  مــن  الــرغــم  وعــلــى 

يــرفــض عــــودة الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي إلــى 
نــائــبــا في  ــراً و15  ــ ــزة، إلا أن 12 وزيـ قــطــاع غــ
الكنيست الإسرائيلي على الأقل شاركوا قبل 
القدس  أيــام في مؤتمر بمشاركة الآلاف، في 
المــحــتــلــة، يـــدعـــو إلــــى الاســتــيــطــان فـــي قــطــاع 
غــزة وتهجير سكانها. وفــي مؤشر آخــر إلى 
عن  سموتريتش  كشف  الإسرائيلية،  النوايا 
قطاع  فــي  إقــامــة حكم عسكري  إسرائيل  نيّة 
غـــــزة، وقـــــال »ســـيـــكـــون هـــنـــاك حــكــم عــســكــري 
أن  إسرائيلي في غــزة. نحن جميعاً متفقون 
في  للجميع  قلت  لقد  غـــزة.  فــي  البقاء  علينا 
المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية 
)الكابينت( إنني لست ضد جلب جهة معتدلة 
)لحكم غزة(، ولكن لا توجد جهة كهذه. علينا 
نحن أن نقوم بتركيز الجهود الإنسانية لكي 

نلتزم بالقانون الدولي«.

حرب »حتى النصر«
فــي ظــل الــحــديــث عــن عــدم تحقيق الاحــتــال 
أهــدافــه مــن الــحــرب، يــكــرر بــعــض المــســؤولــن 
أنها  نتنياهو،  رأسهم  وعلى  الإسرائيليين، 
ــتـــى الـــنـــصـــر«. ويـــشـــيـــر بــعــض  مــســتــمــرة »حـ
الباحثين الأمنيين الإسرائيليين إلى أن هناك 
بتحقيق صــورة نصر  التوقعات  بين  فجوة 
الفعلية للحرب. ومن  النهاية  واضحة وبين 
أســبــاب هـــذه الــفــجــوة أن المــصــطــلــحــات التي 
تستخدم فــي الــحــروب بــن الـــدول لا تنطبق 
مثل  منظمات  مع  المواجهة  على  بالضرورة 
ــا نـــابـــعـــة مــــن ضــبــابــيــة  ــهـ ــــاس«، كـــمـــا أنـ ــمـ ــ »حـ
ــداف الــحــرب الإســرائــيــلــيــة والــتــي تغيرت  أهــ
ــــرات، وخــلــقــت خــافــات  ــدة مـ مــنــذ بــدايــتــهــا عـ
حولها، وعدم يقين بشأن الإنجازات المطلوبة 
مـــن المــنــظــور الإســرائــيــلــي. يــضــاف إلـــى ذلــك 
إعادة  للحرب، وهما  الرئيسيين  الهدفين  أن 
المخطوفين والقضاء على »حماس«، لا يمكن 
أن يــســيــرا مــعــا، كــمــا أن هــنــاك صــعــوبــة في 
صــورة  وخــلــق  النصر  تحقيق  بــن  التفريق 

نصر في أذهان الجمهور الإسرائيلي.
ــــك، يــســتــعــد جــيــش الاحـــتـــال  فـــي غـــضـــون ذلـ
للعمل في منطقة رفح عند الحدود المصرية. 
وعلى الرغم من التقارير الكثيرة التي أفادت 
بوجود توتر بين تل أبيب والقاهرة في هذا 
الإسرائيليين  المسؤولين  كبار  أن  إلا  الــشــأن، 
ــأن عــمــلــيــة عسكرية  يــواصــلــون الــتــصــريــح بـ
بينهم  من  لا محالة،  قادمة  المنطقة  تلك  في 
ــرت العديد  وزيـــر الأمـــن يـــوآف غـــالانـــت. وذكــ
الأخيرة  الأيــام  في  الإسرائيلية  التقارير  من 
الأمر  هــذا  ناقشوا  إسرائيليين  أن مسؤولين 
أن جيش  المــصــري. وعليه يبدو  الجانب  مع 
الاحـــتـــال سيتجه نــحــو رفـــح بــعــد الانــتــهــاء 
ــف فـــي مــنــطــقــة خــانــيــونــس، 

ّ
مـــن الــقــتــال المــكــث

ــة حــــركــــة نــــــــزوح أخـــــرى  ــقـ ــطـ ــنـ ــد المـ ــهـ ــتـــشـ وسـ
منطقة  مــن  يــنــزحــون  الــذيــن  للفلسطينيين، 
إلى أخــرى وسط تعمق معاناتهم. وتخشى 
مصر محاولات بعض الفلسطينيين النزوح 
إلى أراضيها في حال قيام إسرائيل بعملية 
عــســكــريــة هـــنـــاك، الأمـــــر الـــــذي تـــــراه تــهــديــداً 
إسرائيل  تــواصــل  كما  ومصالحها.  لأمنها 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة حــربــهــا ضـــد وكـــالـــة غــوث 
ــروا(،  )أونـ الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
الــتــي تــحــرض عليها إســرائــيــل منذ سنوات 
طويلة ولكنها وجدت أخيراً فرصة حقيقية 
للتخلص من دورها على الرغم من أهميتها 
لإبــقــاء بــعــض مــقــوّمــات الــحــيــاة فــي الــقــطــاع، 
ــدداً مـــن مــوظــفــيــهــا شــــاركــــوا في  ــ بـــزعـــم أن عـ
»طــوفــان الأقــصــى«، لتضغط إســرائــيــل على 
بعض الدول لقطع التمويل عنها، الأمر الذي 

يعمّق معاناة الغزيين.

ارتدادات العدوان تطاول الضفة الغربية أيضاً 

والمستوى  الإسرائيلي  الجيش  يتحسّب 
ستقُام  التي  للجّان  والعسكري  الأمني 
أكتوبر.   7 إخفاقات  في  للتحقيق 
العديد  بــأن  التقارير  بعض  وأفـــادت 
من المسؤولين ينوون الاستقالة بعد 
الكثيرون  يواصل  كما  الحرب،  نهاية 
تحميل الحكومة ورئيسها مسؤولية 
التي  الانقسام  حالة  بسبب  حدث،  ما 
قبل  الإسرائيلي  المجتمع  شهدها 
خلفية  عــلــى  ــى«  ــص الأق ــان  ــوف »ط
خطة تقويض القضاء التي قادتها. 
إلى  الحرب  استمرار  يخدم  قد  وعليه 

مرحلة معينّة الكثير من الجهات.

مخاوف 
من التحقيقات

قضية

تقرير

حيفا ـ نايف زيداني

بدأت  بالانتقام،  بالرغبة  مدفوعة 
دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي حرب 
غزة قبل أربعة شهور، بعد عملية 
»طــوفــان الأقــصــى« فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
المــاضــي، ويــبــدو أن نهايتها لا  تشرين الأول 
تلوح في الأفق حتى وإن تراجعت ضراوتها 
فـــي بــعــض المــنــاطــق. حـــرب بــدأتــهــا إســرائــيــل 
قنابل على  وإلــقــاء  الــجــو  مــن  ف 

ّ
مكث بقصف 

نــحــو غــيــر مــســبــوق عــلــى شــمــال قــطــاع غـــزة، 
ــقـــوّمـــات الــحــيــاة  اســتــهــدفــت فــيــهــا الــبــشــر ومـ
ــجّــــرت ســكــانــه  ــا، وهــ ــيـــرهـ والمــســتــشــفــيــات وغـ
الذين نزحوا إلى مناطق أخرى، قبل الانتقال 
إلــــى مــرحــلــة الـــحـــرب الـــبـــريـــة المــكــثــفــة فـــي 27 
القطاع  والانتقال من شمال  الماضي،  أكتوبر 

تواصل الولايات 
المتحدة مدّ إسرائيل 

بالسلاح والعتاد

فشل الاحتلال في 
إعادة أي محتجز في 

القطاع من خلال القوة

عمليات عسكرية انتقامية يومية 
لجيش الاحتلال

إلى وسطه. ولم تسلم المستشفيات من الدمار 
ولا الفرق الطبية من الاعتقال، كما تواصلت 
تــصــريــحــات المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن طيلة 
الــفــتــرة المــاضــيــة بـــشـــأن مــخــطــطــات لتهجير 
أهــالــي غــزة. فــي بــدايــات شهر يناير/ كانون 
الثاني الماضي، أعلنت إسرائيل انتقالها إلى 
الــحــرب، فــي إشـــارة منها  المرحلة الثالثة مــن 
وتقليص  المكثفة،  البرية  العمليات  لخفض 
الــقــوات وتــســريــح جــنــود الاحــتــيــاط، والــقــيــام 
بعمليات مــحــدودة مــركّــزة. كما يعمل جيش 
ــتــــال عــلــى إقـــامـــة مــنــطــقــة عـــازلـــة داخـــل  الاحــ
قـــطـــاع غــــــزة. وتـــتـــجـــه الــــنــــوايــــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــــح ومـــحـــور  ــــذه المـــرحـــلـــة لــلــعــمــل فــــي رفـ فــــي هـ
أكثر  المــصــريــة. وفــي  الــحــدود  فيلادلفيا على 
من مرة أعلن الجيش الإسرائيلي منذ بداية 
الـــحـــرب ســيــطــرتــه عــلــى مــنــاطــق فـــي الــقــطــاع 

كأحد  ــصــورة(  )ال غانتس  بني  الرسمي«  »المعسكر  حــزب  رئيس  يبرز 
المسؤولين الذين يستغلون فترة الحرب لتحقيق أهداف سياسية. فعل 
ذلك أولاً بانضمامه من المعارضة 
أشــارت  فيما  الحرب،  مجلس  إلــى 
الأسبوع،  هــذا  صحافية،  تقارير 
إلى أنه يعمل من خلف الكواليس 
وتمنح  نتنياهو.  بنيامين  لإطاحة 
أفضلية  غانتس  الرأي  استطلاعات 
الذي  وهو  نتنياهو،  على  كبيرة 
يؤيد استمرار الحرب حتى تحقيق 
الأولوية  يمنح  لكنه  أهدافها، 

لصفقة تعيد المحتجزين.

استشهد الشاب الفلسطيني محمد سعود عبد الله طيطي )18 عاماً(، 
أمس الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال على الحاجز العسكري المقام عند 
شرق  ــك،  ــوري ف بيت  بــلــدة  مــدخــل 
بزعم  الغربية،  الضفة  شمال  نابلس، 
ضدّهم،  عملية  تنفيذ  محاولته 
من  جثمانه.  الاحتلال  احتجز  فيما 
جهتهم، شرع مستوطنون، أمس، 
أقاموها  استيطانية  بــؤرة  بتوسيع 
قبل 6 أشهر على أراضي الفلسطينيين 
في بلدة قصرة، جنوب نابلس، حيث 
أراضٍ  تجريف  الاحتلال  جرافات  بدأت 

محيطة بالبؤرة.

استغلال سياسي

شهيد شرق نابلس

جندي للاحتلال في مخيم طولكرم، 17 يناير الماضي )نضال اشتية/الأناضول(

تسببت الحرب في تهجير غالبية سكان غزة )ياسر قديح/الأناضول(

وفـــق مــركــز »مُــعــطــى« خـــال شــهــر نــوفــمــبــر/
الماضي، في محافظات جنين  الثاني  تشرين 
وطولكرم والخليل والقدس ورام الله، ومنها 
عــمــلــيــة بــيــت لــيــد شـــرق طــولــكــرم والـــتـــي قتل 
فــيــهــا جــنــديــان إســرائــيــلــيــان فـــي 2 نــوفــمــبــر، 
بالإضافة إلى عملية النفق جنوب بيت لحم 
الــتــي وقــعــت فــي 16 الــشــهــر ذاتـــه وقــتــل فيها 
شرطي إسرائيلي وأصيب 4 آخرون، وعملية 
ــراد نـــمـــر فــــي الـــقـــدس  ــ ــ ــم ومـ ــيـ ــراهـ ــن إبـ ــويــ الأخــ
مقتل  إلــى  أدت  والــتــي  الشهر  نهاية  المحتلة 
»كــتــائــب  تبنتها  إســرائــيــلــيــن، وجــمــيــعــهــا   4
القسّام« - الذراع العسكرية لحركة »حماس«.

ــع الــضــفــة مــيــدانــيــا،  ــ وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن واقـ
ــــي تـــمـــســـي وتـــصـــبـــح عـــلـــى اقـــتـــحـــامـــات  ــتـ ــ والـ
الفلسطينية  الــســلــطــة  زالـــت  ومــواجــهــات، مــا 
»الانتظار« والتسويف،  تقف على ذات مربع 
وتــســتــخــدم ســيــاســة »الــتــخــويــف« بالفوضى 
أو إحــــال »حـــمـــاس« مــكــانــهــا ســاحــا وحــيــداً 
لــهــا، وذلــــك بــحــســب آخـــر تــصــريــح للمتحدث 
ردينة  أبــو  نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم 
يـــوم الأحــــد المــاضــي حــن قــــال: »عــلــى أمــيــركــا 
إسرائيل على وقف عدوانها وحربها  إجبار 
ــلـــى شــعــبــنــا لأن الــــبــــديــــل هــــو الــــفــــوضــــى«.  عـ

رام الله ـ نائلة خليل

بعد 4 شهور على حرب الإبــادة الإسرائيلية 
المـــســـتـــمـــرة فــــي قـــطـــاع غــــــزة، تــعــيــش الــضــفــة 
الــغــربــيــة، مــيــدانــيــا وســيــاســيــا واقــتــصــاديــا، 
ــرب، عـــبـــر عــمــلــيــات عــســكــريــة  ــحــ ارتــــــــــدادات الــ
انـــتـــقـــامـــيـــة لـــجـــيـــش الاحــــــتــــــال، واعــــــتــــــداءات 
مــســتــمــرة لــلــمــســتــوطــنــن، وصـــمـــت ســيــاســي 
ــمـــي يــنــتــظــر انـــتـــهـــاء الـــحـــرب  فــلــســطــيــنــي رسـ
لون 

ّ
لــيــقــرّر مـــاذا ســيــفــعــل. وبــيــنــمــا يـــرى محل

ــبــــت الــضــفــة  ــيـــاســـيـــون أن إســـرائـــيـــل أرهــ وسـ
وقامت  كبيرة،  استباقية  بضربات  الغربية 
المــقــاومــة بشكل وحــشــي على  بــؤر  بمهاجمة 
طول الضفة الغربية وعرضها، وأعطت أمثلة 
والتدمير  الجماعية  الــعــقــوبــات  على  دمــويــة 
على الأرض، إلا أن الضفة ما زالت مصدر خوف 
لجيش الاحتلال ومكاناً خصباً للمقاومة. أما 
على المستوى السياسي، فعلى العكس تماماً، 
إذ تــطــغــى الــســلــبــيــة وســيــاســات »الانــتــظــار« 
التي تحترفها القيادة الفلسطينية من جهة، 
و»التخويف بالفوضى« من جهة أخرى، وهي 
ســمــات مــألــوفــة لــلــقــيــادة الــتــي كــســرت معركة 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« عــزلــتــهــا دولـــيـــا وعــربــيــا، 
ورغم ذلك لم تستطع أن تحوّل حتى اللحظة 
ــاع غـــزة  ــطـ ــقــــاومــــة فــــي قـ ــمـــود الـــشـــعـــب والمــ صـ
قواعد  مــن  يغير  ثمن سياسي مستحق  إلــى 
اللعبة السياسية التي فرضها اتفاق أوسلو 
ومصالح طبقة من المستفيدين منه، بحسب 
سياسيين. وتعيش الضفة الغربية منذ أربعة 
أشهر تحت وقع ضربات إسرائيلية انتقامية 
عميقة، لكن حــال صــوت الــحــرب الــدامــيــة في 
الــضــفــة المشهد  غـــزة دون أن تــتــصــدر أخــبــار 
ــبـــاري. وتــشــيــر المــعــطــيــات إلـــى أنـــه ومنذ  الإخـ
اليوم،  الماضي حتى  الأول  أكتوبر/تشرين   7
جيش  بـــرصـــاص  فلسطينياً   382 اســتــشــهــد 
الاحتلال والمستوطنين، وأصيب 4400 آخرون 
بــجــراح. وشـــرع الاحــتــال بعمليات عسكرية 
انتقامية هدم فيها كلياً وجزئياً مئات المنازل 
والمباني إلى جانب الشوارع والبنية التحتية 

انسحبوا  الذين  السلطة  أفــراد  صوتية تجاه 
من المكان دون إبداء أي مقاومة«. ورأى الأمين 
العام لحركة »المبادرة« الفلسطينية مصطفى 
البرغوثي، أن إسرائيل أعادت احتلال الضفة 
الغربية كاملة فــي الأشــهــر الأربــعــة الأخــيــرة، 
وقامت بتجريد السلطة من كل صلاحياتها، 
، وتـــم 

ً
ــو« كـــــامـــــا ــ ــلــ ــ ــفـــى »أوســ ــتـ وبـــالـــتـــالـــي اخـ

تــجــريــد الــســلــطــة مـــن الــســيــطــرة عــلــى أمــــوال 
البرغوثي في  الضرائب الخاصة بها. وتابع 
»العربي الجديد«: »نحن أمام 3  تصريحات لـ
عمليات تجري في وقت واحد، إعادة احتلال 
 حرب على شعب تحت الاحتلال، 

ّ
الضفة، شن

في  ســـواء  عرقي  تطهير  لعمليات  والتمهيد 
الضفة الغربية أو قطاع غزة«. وأكد البرغوثي 
إلا  الإسرائيلي  السلوك  سيغير  شــيء  »لا  أن 
الصمود والثبات والمقاومة الفلسطينية، لكن 
جداً،  سلبية  الفلسطينية  الرسمية  المؤسسة 
والمخرج الوحيد يكمن بتشكيل قيادة وطنية 
موحدة«. وتزيد إسرائيل من ضعف السلطة 
الفلسطيني،  الشارع  أمام  وتراجع شعبيتها 
في كل مرة تشيد بالتنسيق الأمني، كما فعل 
ــر جــيــش الاحـــتـــال أخــيــراً يــــوآف غــالانــت  وزيــ
في مؤتمره يوم 15 يناير الماضي، حين قال: 
الإرهـــاب  للجم  تعمل  الفلسطينية  »السلطة 

وإنقاذ الإسرائيليين وهذا مهم لنا«.
يـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، تـــراجـــع شــعــبــيــة الــســلــطــة 
بشكل حاد، لا سيما بعد قتلها 4 متظاهرين 
في أكتوبر خرجوا في تظاهرات نصرة لغزة، 
الشعبي  الــحــراك  وتثبيط  باحتواء  وقيامها 
من مسيرات ووقفات شعبية مع القطاع عبر 
وخنق  السياسية  والاعتقالات  الاستدعاءات 
الــفــضــاء الـــعـــام مـــن جــهــة، وتــفــكــيــك الــعــبــوات 
فــي طريق  المــقــاومــون  الــتــي يضعها  الناسفة 
آليات الاحتلال كما حدث في عــزون قلقيلية 
وجنين من جهة ثانية. كما تصر السلطة على 
أن تــســويــتــهــا لــوضــع أي مــطــلــوب لــاحــتــال 
 عــن أجـــواء 

ً
يــشــتــرط أن يسلم ســاحــه، فــضــا

الاســـتـــنـــفـــار الأمـــنـــي الـــتـــي تــعــيــشــهــا مــقــارهــا 
الأمنية تحسباً من هجوم داخلي عليها.

ــــل عــــــدم ذكـــر 
ّ

ــؤول ســـيـــاســـي فــــض ــ ــسـ ــ وقــــــــال مـ
الكلام  هــذا  »نقول  الجديد«:  »العربي  لـ اسمه 
لــلــمــســؤولــن الأمـــيـــركـــيـــن والأوروبــــــيــــــن، إن 
الــبــديــل عـــن الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة المــعــتــدلــة 
ستكون حركة حماس التي صعدت أسهمها 
طوفان  عملية  بعد  كبير  بشكل  الــشــارع  فــي 
ــاء ســـام  ــركــ ــم لــــن يــــجــــدوا شــ ــهــ الأقــــصــــى، وإنــ
جـــدّيـــن إذا غـــــادر الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس 
قــيــام الإدارة  الــســيــاســي«. وتــابــع: »إن  المشهد 
الأمــيــركــيــة بــلــجــم المــســتــوطــنــن والإعـــــان عن 
عقوبات إجرائية بحقهم يأتي من ذات النقطة 
وهي عدم إضعاف السلطة الفلسطينية أكثر«. 
ويوجه الشارع الفلسطيني انتقادات شديدة 
عناصرها  عــدد  يزيد  التي  الأمنية  للأجهزة 
ــن، ولا تــقــوم بحماية  عـــن 80 ألـــف عــنــصــر أمــ
اليومية.  المستوطنين  اعــتــداءات  مــن  شعبها 
لكن اعتداءات الجنود طاولت عناصر الشرطة 
يناير   25 فــي  كما حــدث  أيــضــا،  الفلسطينية 
الماضي في بيت لحم، حين أظهر مقطع مصوّر 
تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قيام 
ــتــــال بــتــصــويــب بــنــادقــهــم نحو  جـــنـــود الاحــ
أفـــــراد الــشــرطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودفــــع أحــدهــم 
فــي صــــدره، وإطــــاق قنابل  البندقية  بــفــوهــة 

نـــور شمس  طــولــكــرم، مخيمي  فــي مخيمات 
وطــــولــــكــــرم، ومـــخـــيـــم جـــنـــن ومـــخـــيـــم بـــاطـــة، 
ــــن الـــســـلـــطـــان فــي  ومــخــيــمــي عــقــبــة جـــبـــر وعـ
أريــحــا، بحيث أصــبــحــت حــيــاة الــاجــئــن في 
فعلى سبيل  المخيمات شبه مستحيلة.  هــذه 
طولكرم  مخيمات  ســكــان  يستطيع  لا  المــثــال 
أي سيّارات داخل  وجنين تحديداً، استخدام 
الشوارع بشكل لا  تمّ تجريف  المخيم، بعدما 
يسمح بمرور أي مركبات أو سيارات إسعاف، 
 عـــن تــدمــيــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة مـــن مــيــاه 

ً
فــضــا

وكهرباء واتصالات بشكل شبه كامل.
جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
الجديد«،  »العربي  لـ الشوبكي،  بلال  الخليل، 
ــه »خــــال الأشـــهـــر الأربـــعـــة المــاضــيــة، كــانــت  إنـ
هـــنـــاك اســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــلــيــة فــعــالــة إلــى 
التي  حد ما في تثبيط أي استجابة للحرب 
تجري في قطاع غزة«. وتابع: »الاستراتيجية 
الــتــي اتــبــعــتــهــا إســـرائـــيـــل هـــي حــمــلــة واســعــة 
النطاق طــاولــت كــل مــن تعتقد أنــه قــادر على 
الشارع شعبياً، ولا نتحدث هنا عن  تحريك 
اعتقال عسكريين، والدليل أن الغالبية ممن تم 
اعتقالهم لا توجه إليهم تهم بل يتم اعتقالهم 
الاستباقية  العملية  هـــذه  وبــالــتــالــي  إداريـــــا، 
ــيـــر عــــلــــى تــــحــــرك الــــشــــارع  ــبـ ــــــــــرت بـــشـــكـــل كـ

ّ
أث

الفلسطيني«. ورصدت هيئة شؤون الأسرى 
والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــــادي الأســـيـــر 
في  اعتقال  حالة   6800 من  أكثر  الفلسطيني 
الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي. ولفت 
الشوبكي إلى أن »هذه الخطوة تعود لتخوف 
أمني إسرائيلي من أن الأحداث في قطاع غزة 
الفلسطيني،  للشارع  محركاً  تشكل  أن  بد  لا 
فأكثر ما كانت تخشاه إسرائيل ليست فقط 
الضفة  المــوجــودة في شمال  العسكرية  البؤر 
الغربية مثل جنين وطولكرم ونابلس، بل أن 

يتحرك الشارع بما يغير من الواقع القائم«.
في  الجماعية  العقوبات  من  جانب  ويتجلى 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــالــحــد مـــن الــحــركــة بشكل 
بــإغــاق حــواجــز عسكرية رئيسية  إمــا  كبير، 
منذ الحرب كما هو الحال في حاجز حوارة، 

الضفة  شمال  يربط  والـــذي  نابلس،  جنوبي 
بوسطها، أو تفعيل حواجز عسكرية ووضع 
أخــرى جديدة على مداخل المــدن. وبسبب ما 
كبير  وانتظار   

ّ
ذل مــن  الفلسطينيون  يلاقيه 

ــداءات لــلــمــســتــوطــنــن،  ــ ــتـ ــ عــلــى الـــحـــواجـــز واعـ
الطويلة  الفرعية  الطرق  يفضلون  باتوا  فقد 
»إســـرائـــيـــل  أن  الــشــوبــكــي  ورأى  ــة.  ــيـ ــرابـ ــتـ والـ
استنسخت  النفسي حيث  الإرهـــاب  مــارســت 
الــذي تقوم به في قطاع غزة  التدمير والقتل 

إلى الضفة الغربية ولو بصورة مصغرة«.
لكن كل ما سبق لم يعق توسع بؤر المقاومة 
بلدات  تشمل  باتت  التي  الغربية  الضفة  في 
 مقاوماً منذ الانتفاضة 

ً
وقرى لم تشهد عملا

الــثــانــيــة، مــثــل بــلــدتــي بــنــي نــعــيــم الـــتـــي نفذ 
مقاومان منها عملية إطــاق نار ودهــس في 
الــعــمــق الإســرائــيــلــي منتصف يــنــايــر/كــانــون 
ــل 3 

ّ
الــثــانــي المـــاضـــي، وبـــلـــدة إذنــــا الــتــي تــســل

شــــبــــان مـــنـــهـــا إلـــــى مــســتــوطــنــة مـــقـــامـــة عــلــى 
أراضيها لتنفيذ عملية أدت إلى استشهادهم 
في الشهر ذاتــه، وكلتا البلدتين في محافظة 
الــخــلــيــل جــنــوب الــضــفــة، إضـــافـــة إلـــى مدينة 
الــتــي تشهد  الــغــربــيــة  قلقيلية شــمــال الــضــفــة 
اقتحامات واشتباكات بين المقاومين وجنود 

الاحتلال بشكل غير مسبوق.
المــعــلــومــات  مــركــز  وفـــق  الفلسطينيون  ــذ 

ّ
ونــف

الــفــلــســطــيــنــي »مُـــعـــطـــى« مــنــذ مــطــلــع أكــتــوبــر 
الماضي حتى نهاية يناير الماضي، نحو 983 
 مــقــاومــا مــا بــن »إطــــاق نـــار وعمليات 

ً
عــمــا

ــوات  ــع قــ ــتــــبــــاك مــســلــح مــ دهـــــس وطـــعـــن واشــ
الاحتلال« أسفرت عن إصابة 135 إسرائيلياً، 
العمليات  أبــــرز  آخـــريـــن. ووقــعــت  ومــقــتــل 13 

تزيد إسرائيل من 
ضعف السلطة بإشادتها 

بالتنسيق الأمني

Wednesday 7 February 2024 Wednesday 7 February 2024
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حرب غزة 
بشهرها الخامس

إسرائيل بعيدة 
عن تحقيق أهدافها

تقارير  أنــفــاق »حــمــاس«، بموجب  مــن  يسيراً 
إســرائــيــلــيــة. وتــحــاول إســرائــيــل تأليب سكان 
غــزة ضد »حــمــاس«، ســواء كــان ذلــك من خلال 
التصريحات أو إلقاء المنشورات لإقناعهم بأن 
الحركة هي سبب ما هم فيه، لكنها فعلياً لم 
الفلسطيني. وبلغ  الــشــارع  فــي  تــجــاوبــا  تجد 



علييف يستعجل تجديد شرعيته حتى 2031

انتخابات أذربيجان المبكرة

مخاوف بعد تأجيل الانتخابات السنغالية

تواجه الدولة 
الأذربيجانية تردياً في 

الاقتصاد وزيادة القمع

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

فــــي انـــتـــخـــابـــات هــــي الأولـــــــى بــعــد 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى إقــلــيــم 
 ،)2023 أيلول  )سبتمبر/  كاراباخ 
انتخابات  الأربــعــاء،  اليوم  أذربيجان،  تشهد 
رئـــاســـيـــة مُـــبـــكـــرة مــحــســومــة الــنــتــائــج ســلــفــا، 
ويُــنــتــظــر أن تسفر عــن تــمــديــد حــكــم الرئيس 
ــتـــى عــــــام 2031.  ــام عـــلـــيـــيـــف حـ ــ ــهـ ــ إلـ الــــحــــالــــي 
ويــتــنــافــس عــلــيــيــف مـــع ســتــة مــرشــحــن غير 
مــعــروفــن فــي انــتــخــابــات أذربــيــجــان المــبــكــرة، 
بعد حملة انتخابية باهتة ورفض المعارضة 
ــرار عــلــيــيــف في  ــ المـــشـــاركـــة احــتــجــاجــا عــلــى قـ
تنظيم  المـــاضـــي  الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/   7
انتخابات بعد شهرين، بعد أن كان من المقرر 
ــريــــل/ نــيــســان  أن تــنــظــم الانـــتـــخـــابـــات فـــي إبــ
كافية  غير  الفترة  أن  المــعــارضــة  ورأت   .2025
ــمـــع الــتــواقــيــع  لــلــتــحــضــيــر لـــانـــتـــخـــابـــات وجـ

اللازمة للدفع بمرشحيها للتنافس.
ويتولى علييف حكم البلاد منذ أكثر من 20 
عــامــا، بــعــد مـــرض والــــده حــيــدر علييف، أول 
السوفييتية،  الحقبة  بعد  لأذربيجان  رئيس 
والحاكم الفعلي للجمهورية منذ 1969. وفاز 
إلــهــام علييف بــانــتــخــابــات ســابــقــة فــي 2003 
و2008 و2013 في ولايات مدة كل منها خمس 
سنوات. وفي عام 2016 أدخلت تعديلات على 
الــدســتــور الأذربــيــجــانــي، مــن ضمنها تمديد 
فــتــرة الــرئــاســة مــن خمس إلــى سبع ســنــوات، 
وبعدها فاز علييف بولاية رابعة، وحاز فيها 
على أكثر من 86 في المائة من الأصــوات، كان 
من المفترض أن تنتهي في 2025، قبل أن يقرر 

إجراء انتخابات مبكرة جديدة.
يــذكــر أن 7 مــرشــحــن مـــن ضــمــنــهــم الــرئــيــس 
عــلــيــيــف، اســـتـــطـــاعـــوا جــمــع 40 ألــــف تــوقــيــع 
اشتكى ثلاثة  وتسجيل ترشيحهم، في حين 
ــدة مـــراجـــعـــة طــلــبــاتــهــم  ــ مـــرشـــحـــن مــــن أن مــ

تأخرت لأكثر من خمسة أيام.
وينافس علييف كل من زاهد أروج، النائب 
السابق لرئيس حزب »عين الوطن« ونائب 
رئيس عضو مجلس الملة )البرلمان(، وعضو 
في  كما يشارك  نــورولايــيــف.  رازي  البرلمان 
الــســبــاق فــاضــل مــصــطــفــى، وهـــو نــائــب في 
البرلمان منذ 2005 عن حزب الأمــة العظيم، 
وإلــــــشــــــاد مـــصـــطـــفـــى، وهـــــــو رئــــيــــس حــــزب 
فـــؤاد علييف،  العظيمة، وكــذلــك  أذربــيــجــان 
ــة حـــقـــوق  ــايــ ــمــ رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة »دعــــــــم وحــ
غسانغولييف  أوغــلــو  ومظفر  المــواطــنــن«، 
لأذربيجان  الشعبية  »الجبهة  عن  كمرشح 
ــبـــرلمـــان منذ  ــدة«، وهــــو عــضــو فـــي الـ ــ ــوحـ ــ المـ
بــاســتــثــنــاء مصطفى  أنـــه  الــعــلــم  مـــع   .2003
الحالي  للرئيس  المنافسين  من  فــإن خمسة 

شاركوا سابقاً في الانتخابات الرئاسية.
وفــي مــؤشــر إلــى انــعــدام الأجـــواء التنافسية، 
بـــرامـــج ســيــاســيــة للمرشحين،  ــود  ــدم وجــ وعــ
بـــدت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة بــاهــتــة وضعيفة، 
ــم يـــشـــارك الـــرئـــيـــس فـــي 6 مـــنـــاظـــرات على  ولــ
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، ولـــم يــوجــه المــرشــحــون 
الدولة.  لرئيس  انتقادات  أي  الآخــرون  الستة 

الــضــغــوط عــلــى وســـائـــل الإعـــــام واضــطــهــاد 
ــيـــن  ــاسـ ــيـ ــــن الـــسـ ــطـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــيــــن والـ ــافــ ــحــ الــــصــ
والمــــدنــــيــــن. ويــــبــــدو أن تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات 
أذربيجان يأتي في إطار تجديد شرعية نظام 
علييف باستغلال نشوة النصر في كاراباخ 
في  وتــحــولــه  كبير،  بشكل  وارتــفــاع شعبيته 
نظر كثيرين إلى القائد المنتصر بعد سنوات 
طويلة من خطاب اتسم بالسعي إلى الانتقام 
كــامــل الأراضــــي المحتلة مــن أرمينيا  ــادة  وإعــ
جراء الحرب في بداية التسعينيات من القرن 
الماضي أثناء حكم والده. ومن المؤكد أن تقديم 
مــوعــد الانــتــخــابــات يــأتــي فــي إطـــار استغلال 
»المنتصر«  لعلييف  الكبيرة  الشعبية  فرصة 
قبل التفات المواطنين إلى المشكلات الداخلية.

ــــم مــــوعــــد  ــــديـ ــقـ ــ ــد عــــلــــيــــيــــف تـ ــمــ ــعــ ــــف تــ ــــشـ ــكـ ــ ويـ
الانتخابات كما جرى سابقاً في الانتخابات 
الرئاسية في 2018 والبرلمانية في 2020 إلى 
ترسيخ فكرة أن اللجوء إلى خيار الانتخابات 
الــشــرعــيــة للنظام  تــأكــيــد  المــبــكــرة ينطلق مــن 
الحاكم، ويتحدد على أساس مصلحة النخبة 
الحاكمة. في المقابل، لا يمكن إهمال عامل مهم 
آخ، وهــو أنــه بعد حسم قضية كــارابــاخ التي 
حــــددت الأولــــويــــات فـــي الـــبـــاد خـــال الــعــقــود 

الثلاثة الأخــيــرة، لا بــد أن تتجه الأنــظــار إلى 
الأوضاع الداخلية والاقتصادية الصعبة.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت 
لــجــنــة الـــدولـــة لــإحــصــاء أن الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي فــي أذربــيــجــان نما بنحو 1.1 في 

المــائــة فــي 2023 مــقــارنــة بنحو 4.6 فــي المائة 
في 2022. ويعاني الاقتصاد الأذربيجاني من 
على  الكبير  اعتماده  مثل  هيكلية،  مشكلات 
الــنــفــط والـــغـــاز، ولــلــمــرة الأولــــى منذ  واردات 
ســنــوات لــم يــرتــفــع الــحــد الأدنــــى لــأجــور في 
العام الماضي واستقر عند قرابة 345 مانات 
)قرابة 200 دولار( شهرياً. وفي العام الماضي، 
قــــــــرّرت الـــحـــكـــومـــة وقـــــف الـــعـــمـــل بــالــضــريــبــة 

التفضيلية لأصحاب المشاريع الصغيرة. 
ومــــع تــوجــه الــحــكــومــة إلــــى زيـــــادة الإنــفــاق 
ــارابــــاخ ودمــجــهــا مع  عــلــى إعـــــادة إعـــمـــار كــ
أذربيجان، أنفقت الحكومة قرابة 7 مليارات 
المقابل،  في  الغاية.  لهذه  الموازنة  من  دولار 
ــــرى على  تـــراجـــع الإنـــفـــاق فـــي المــنــاطــق الأخـ
سيؤدي  مــا  وهــو  التحتية،  البنى  مشاريع 
حتماً إلى زيادة السخط في المناطق الريفية 
المــحــرومــة مــن كثير مــن الــخــدمــات فــي حين 
ينعم سكّان كاراباخ بموازنات كبيرة. ومما 
يعقد المــشــكــلــة تــوجــه الــحــكــومــة إلـــى زيـــادة 

الإنفاق على تحسين العاصمة باكو.
ويــمــهــد فــــوز عــلــيــيــف المـــرتـــقـــب لـــلـــشـــروع في 
مبدأ  مــن  تنطلق  بــأذربــيــجــان  جــديــدة  حقبة 
»بناء الأمــة« وتجديد الجمهورية على كامل 
أراضــي البلاد، وتقوية التصورات بأن أسرة 
عــلــيــيــف هـــي المـــؤســـس والـــضـــامـــن الــحــقــيــقــي 
لــلــدولــة المــعــاصــرة، فــالــوالــد أعــلــن الاســتــقــال 
التنازل عن  عن الاتــحــاد السوفييتي ورفــض 
المهمة. وكل  أنجز  والابـــن  كــارابــاخ،  ناغورنو 
إن  العائلة لاحــقــا  هــذا يمهد لاســتــمــرار حكم 
إلهام  زوجــة  علييف،  ميهربان  تنصيب  عبر 
حــيــدر  أو  حـــالـــيـــا،  لــلــرئــيــس  الأول  ــائـــب  ــنـ والـ
الحفيد، كما تذهب التقديرات، وذلك في بلد 
معارضته ضعيفة ومشتتة. ورغــم ما سبق، 
مــا يُسجل لحيدر علييف ولاحــقــا لابنه  فــإن 
إلــهــام، هــو الــنــهــج الــســيــاســي المستقل لــدولــة 
صــغــيــرة مــحــاطــة بـــثـــاث قــــوى إمــبــراطــوريــة 
سابقة هي روسيا وإيران وتركيا، إضافة إلى 
لمحاصرة  الغربية  للمشاريع  انجرارها  عــدم 
ــتـــغـــال حـــاجـــة أوروبــــــا  روســــيــــا، وحـــســـن اسـ

لتنويع مصادر الطاقة لتعزيز استقلالها.

8
سياسة

ترافق قرار تأجيل الانتخابات 
السنغالية مع خروج 
تظاهرات ضد الرئيس 
ماكي سال ومواقف 

غاضبة من المعارضة، 
وسط مخاوف على 

الديمقراطية والمستقبل 
السياسي للبلاد

يتوجه الناخبون في أذربيجان، اليوم الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع، للتصويت في انتخابات مبكرة يريد من خلالها الرئيس إلهام 
علييف، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، تجديد ولايته مرة أخرى، مستغلاً نشوة النصر في كاراباخ

علييف يدلي بصوته في انتخابات 2018، باكو )الأناضول(

نواكشوط ـ سكينة الطيب

تــعــيــش الــســنــغــال واحـــــدة مـــن أكـــثـــر فــتــرات 
الذي  فالبلد  اضطراباً،  السياسي  تاريخها 
يعتبر نموذجاً في الديمقراطية والاستقرار 
السياسي، ليس فقط بمنطقة غرب أفريقيا، 
بل في القارة ككل، عاد ليدخل دائرة الشكوك 
والاضطرابات بعد قرار الرئيس السنغالي 
السنغالية  الانتخابات  تأجيل  ســال  ماكي 
الــتــي كــانــت مــقــررة فــي 25 فــبــرايــر/ شباط 
الحالي. ولعدة أشهر كانت التكهنات تؤكد 
أن سال يسعى للحصول على فترة رئاسية 
ثالثة، ما أدى إلى خروج تظاهرات غاضبة، 
قتلى،  عــنــف وســقــوط  أعــمــال  نجمت عنها 
قبل أن يعلن سال في يوليو/تموز الماضي 

أنه لن يسعى لولاية ثالثة.
ــان ســـال قـــد قـــرر الــســبــت المـــاضـــي تأجيل  وكــ
إلى أجل  السنغال  الرئاسية في  الانتخابات 
غير مسمّى، بسبب وجود خلافات انتخابية 
بين البرلمان والسلطة القضائية، إثر استبعاد 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري الــعــديــد مـــن المــرشــحــن 
بمن  السنغالية،  الانتخابات  في  الرئيسيين 

فــيــهــم نــجــل الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــلــه واد، 
كريم واد. وترك سال قرار تحديد فترة تأجيل 
الانتخابات للبرلمان، والذي أقرّ مساء أول من 
فــي أجــــواء مشحونة تخللها  أمـــس الاثــنــن، 
تـــضـــارب بــــالأيــــدي بـــن الــــنــــواب وفــــق وكــالــة 
»فـــرانـــس بــــرس«، مــشــروع قــانــون يــرمــي إلــى 
فبراير   25 مــن  الرئاسية  الانتخابات  إرجـــاء 
الحالي إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان معسكر المعارض كريم واد، قد طالب 
بــتــأجــيــل الانــتــخــابــات، وطـــرح نــص الــقــرار، 
والذي حظي بتأييد معسكر الرئيس ماكي 
ــانــــت لــجــنــة تــحــضــيــريــة أشـــــارت  ســــــال. وكــ
فــي تــقــريــر، الأحــــد المـــاضـــي، إلـــى أن الــهــدف 
ــب عــدم 

ّ
مـــن إرجـــــاء الانـــتـــخـــابـــات هـــو »تــجــن

الاســــتــــقــــرار فــــي المـــؤســـســـات واضـــطـــرابـــات 
ــــى  ســــيــــاســــيــــة خــــــطــــــيــــــرة«، والــــــتــــــوصــــــل إلـ
الانتخابية«.  للعملية  الكامل  »الاستئناف 
وأظــهــرت وثــائــق المجلس الــدســتــوري، وفق 
»رويترز«، أن ثلاثة على الأقل من المرشحين 
الرئاسيين العشرين قدموا طعوناً قانونية 
التأجيل، فيما تعهد مرشحان آخران  على 
بــالــطــعــن عــلــيــه فـــي المـــحـــاكـــم.  فـــي غــضــون 
الرئاسيين،  المرشحين  مــن  اثــنــان  أعلن  ذلــك 
وهما وزير الطاقة وتنمية الطاقة المتجددة 
الــســابــق تــيــيــرنــو ألـــســـان ســــال، والمـــعـــارض 
ــال، أنـــهـــمـــا لــــن يــعــتــرفــا بـــالـــقـــرار  ــ ديــتــيــيــه فــ
والتي  الانتخابية،  حملتهما  وسيواصلان 

كان من المقرر أن تبدأ الأحد الماضي
ــرار تــأجــيــل الانــتــخــابــات السنغالية  وأثــــار قـ
الديمقراطية  تــســاؤلات حـــول جـــدوى وقـــوة 
هذا  فــي  السياسي.  الــبــاد، ومستقبلها  فــي 
الصدد قال الباحث السنغالي يحيى تراوي 
المــاضــي، تأجيل  الــرئــيــس، السبت  إن إعـــان 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة »كـــان بمثابة زلـــزال 
السنغال،  تــاريــخ  فــي  غير مسبوق  سياسي 
الانتخابات منذ  تأجيل  تــم  أن  لــم يسبق  إذ 

عام 1963«، مضيفاً أن »القرار كفيل بإشعال 
الــتــوتــرات الــســيــاســيــة فــي الــبــاد وإدخــالــهــا 
الــشــكــوك والاضـــطـــرابـــات مثلها مثل  ــة  دوامــ
تـــراوي، في  أفريقيا«. ورأى  باقي دول غــرب 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »لا مــبــرر  حــديــث لـــ
الانتخابات  إجــراء  ووقــف  التصويت  لإلغاء 
قــبــل يـــوم مــن انــطــاق الحملة الانــتــخــابــيــة«، 
لافــتــا إلــى أنــه »رغـــم تبرير الــرئــيــس الحالي 
الــقــرار بــالــخــوف عــلــى الاســتــقــرار فــي الــبــاد 
ــــاف انــــتــــخــــابــــي بـــــن الــــبــــرلمــــان  ــ ووجــــــــــود خـ
الـــقـــرار لا مبرر  والــســلــطــة الــقــضــائــيــة، إلا أن 
حقيقي له«. واعتبر أن »الحفاظ على موعد 
ــا وأكــثــر  تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات كــــان ضــــروريــ
إلــى أن »إلغاء  أهمية مــن أي شـــيء«، مشيراً 
الانتخابات قد لا يجنب البلاد الاضطرابات 
التي كان الرئيس يتخوف منها، بل سيدخل 
الـــبـــاد إلـــى نــفــق مــظــلــم بــســبــب غــيــاب رؤيـــة 

واضحة لما بعد إلغاء الانتخابات«.
من جهته، قال الباحث الموريتاني في شؤون 
غــرب أفريقيا، سيد أحــمــد ولــد الــغــربــي، إن 
العمل  فــي  مهمة  تجربة  »راكــمــت  السنغال 
الــســيــاســي، وشــكــلــت نــمــوذجــا نــاجــحــا في 
غــــرب أفــريــقــيــا«، مــعــتــبــراً أنــــه عــلــى الطبقة 
السياسية السنغالية حالياً الاتفاق وإعطاء 
الأولوية »للحوار والتعاون من أجل إجراء 
يشارك  مصداقية  وذات  شفافة،  انتخابات 
بــهــا الــجــمــيــع«. وأضـــــاف ولــــد الـــغـــربـــي، في 
»العربي الجديد«، أن »التظاهرات  حديثه لـ
الــغــاضــبــة الــتــي تــعــيــشــهــا الــســنــغــال حالياً 
تؤكد أن الوضع قابل للتطور في أية لحظة، 
وأن على السلطات تسريع المساعي لتحديد 
موعد جديد للانتخابات في أقرب فرصة«. 
ــبّـــر عـــن تــخــوفــه مـــن تـــطـــور الـــتـــجـــاوزات  وعـ
التي قد تحدث في الــدعــوات للتظاهر ضد 
الانقلاب  السنغاليون  عليه  يطلق  بــات  مــا 

المؤسساتي.

ويــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، نــشــر مــركــز مــراقــبــة 
الانـــتـــخـــابـــات وتــعــلــيــم الــديــمــقــراطــيــة تــقــريــراً 
عــن تــرشــيــح وتــســجــيــل المــرشــحــن، والحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، خــلــص إلــــى أن تــحــديــد مــوعــد 
الانتخابات المبكرة قبل 14 شهراً من موعدها 
جعل من الصعب على جميع الأطراف المعنية 
المشاركة فيها بفعالية، بما في ذلك الأحزاب 
الــدولــة وهياكل  والمــرشــحــون لمنصب رئــيــس 
المــجــتــمــع المـــدنـــي وهــيــاكــل المـــراقـــبـــة الــدولــيــة. 
وأشـــار المــركــز إلــى أنــه رغــم إجـــراء انتخابات 
رئاسية مبكرة بعد 3 سنوات من الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة، فـــإن الــســلــطــات الأذربــيــجــانــيــة لم 
السياسية  الإرادة  الــفــتــرة  هـــذه  خـــال  تظهر 
لتحسين التشريعات والممارسات الانتخابية. 
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر بــشــكــل خـــــاص إلـــــى زيـــــادة 

تقرير 

■ في رفح بعد غرق الخيام، الأطفال ينامون في أقفاص الدجاج للهروب 
من المطر والبرد الشديد.

■ إجرام وقتل كل ما هو حي في غزة! قوات الاحتلال تقتل خروفين بإطلاق 
النار عليهما!

■ يمنعون شاحنات المساعدات من دخول قطاع #غزة ويعرقلون دخولها 
عبر #معبر_كرم_أبو_سالم، ويحتجون رفضاً لتقديم المساعدات الإنسانية 

لأهالي القطاع، ويعتدون على الفلسطينيين في #الضفة_الغربية ويسرقون 
مزارعهم وأملاكهم. انتهاكات #المستوطنين تعكس بلا شك سياسة المحتل، 

الذي لا يملك أرضاً ويحاول محو وجود صاحب الأرض بالقوة عبر 
اغتصاب أراضيه والسعي لإبادته ضارباً بالقوانين الدولية عرض الحائط.

■ اعتذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الثلاثاء نيابة عن 
نجله الذي سخر من بايدن وأشار إلى إصابته بالخرف. وكتب شوفائيل 
بن غفير عبر حسابه فوق صورة لبايدن »من المهم رفع مستوى الوعي« 

حول مرض ألزهايمر الذي يمثل »سبباً رئيسياً للتدهور المعرفي والخرف 
لدى كبار السن«.

■ القناة الرابعة البريطانية في تحقيق لها تحصل على وثائق إسرائيلية 
مرتبطة باتهامات عاملي الأونروا بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.. بعد 
الحصول على هذه الوثائق، تقول القناة إنه لا يوجد أي دليل بها يدين 

العاملين.

■ حزب الله كان يصرح أنه سيوقف العمليات في الجنوب عندما تتوقف 
الحرب على غزة. الآن وزراء إسرائيل يقولون لن نوقف إطلاق النار في 

جنوب لبنان إذا انتهت الحرب في غزة. فيك تقرر تبلش الحرب بس ما فيك 
تقرر متى وكيف بتخلص!

■ في مثل هذه الأيام خرجتُ حافي القدمين من منزلي وأحمل معي أطفالي 
بعد الهزات الأرضية العنيفة التي تسببت في دمار واسع في شمال غرب 

سورية.  #زلزال_سورية

■ منذ نهاية يوليو الماضي حتى مساء أمس يبدو أن الديمقراطية الراسخة 
بدأت بالتآكل في السنغال والبلاد على شفا حفرة من النار بعد الانقلاب 

الدستوري، ما زلنا ننتظر ونترقب.

قدرة  عدم  ظلّ  في  لاسيما  أذربيجان  في  البطالة  معدلات  ترتفع 
العاصمة باكو على استيعاب جميع الراغبين بالانتقال إليها. ورسمياً يبلغ 
معدل البطالة في البلاد قرابة 5 في المائة، ولكن مزيداً من التدقيق 
يكشف أن المعدل أعلى بكثير. فبحسب تشريعات العمل، لا يعتبر مالكو 
الأراضي عاطلين من العمل، وبحسب البيانات الرسمية فإن 37 في المائة 
أكثر  التي لا تشكل حسب الإحصاءات  الزراعة  السكان يعملون في  من 

من 6 في المائة من حجم الاقتصاد.

معدلات عالية للبطالة
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